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أقام الملك العظم فيصل عاهل المملكة العربية السعودية حفلة عشاء بمكة 
المككرمة حرسها الله تكرياً لكبار حجاج بيت الله الحرام وزعمماء المنامين 
لأداء هذه الفريضة» ولرؤساء الوفود والبعثات الرسمية القادمة للحج» وارتجل 
خطبة بليغفة أذيعت من كل حاط الاذاعة السعودية والاذاعات العربية التي 
تشترك في نقل مشهد الحج . | 

وآثرت أن أجعل فقرات من خطبة جلالته الملمغة مكان المقدمة التق كنت 
أعددتها > وها هي ذي تلك الفقرات . 

قال الملك فيصل : 


« قبل ثلاث سنوات أهبت بإخواني المسامين في جيم أنحاء الأرض أت 
نعلن الجهاد المقدس لإنقاذ مقدساتنا وأراضينا من العدوان الصوني » ولكن 
لسوء الحظ وحتى هذه السنة لم أر حركة في هذا السببل تنقذ مقدساتنا 
وأراضنا »> وتعمد لنا كرامتنا وعزتنا » وتبعد عن المسامين ومقدساتهم أعداء 
الله المعتدين المغتصين . 


1 2-3000 البهودية والصهمونية 

« وفي هذه السنة تكررت أحداث على المسامين في عدة بلاد من البلاد التي 
فبها المسامون > ومن أهم هذه الأحداث ما حدث في باكستان الشقيق > وهو 
تحطم الاسلام والمسامين » وفي مقدمة هذه الفئات : الصسونية العالمية الى تنفذ 
مخططاتها واعتداءاتها سواء أكان بصورة مباشرة أم باستخدام منسوبيها من 
شوعبين ومنحرفين ومن أعداء الدين . 

« لذلك فإننا نخشى - إذا نحن تساهلنا أو تغافلنا جما يحدث الوم - أن 
تكون العواقب وخممة » ونخشى أن يأتي وقت من الأوقات تكتسح هذه 
الاعتداءات كل البلدان الاسلامية وكل الفئات المسامة في كل البلدان الأخرى . 

« وحينئذ » لن يبقى للدين ناصر »© ولن يبقى لامسامين من يقدر على أن 
بدافع عن نفسه » أو يصمد في وجه أعدائه . 

« إخواني 

« لست في حاجة إلى أن أطبل علي في هذا السبيل » فأنتم تعرفون 
ما أعرف » ولستم أقل مني غيرة ولا أقل حماسة في الدفاع عن دينك » وعن 
مقدساتك » وعن حقوقک » وعن کرامتک . 
وإلى التمسك بديننا وعقبدتنا » والإخلاص في كفاحنا ضد أعدائنا ؛ حق 
نصل إلى مرتبة من الإيمان نكون معا أهلآ لنصر الله سبحانه وتمالى » الذي 
قال : 8 وكان” تحقنا علينا نر اللمؤمنين © . 

« فبذا حت فرضه الله سبحانه وتعالى على نفسه » ولكن الم“ أن نكون 


« اا الإخوة 

« إنني في هذه المناسبة السعيدة أكرر دعوتي لاخواني المسامين في جيم 
أقطار العالى ؛ سواء منهم من يعيش في دول إسلامية أو الذين يعيشون نيدول 
غير إسلامية أن يلتف بعضهم حول بعض > وأن يتكاتفوا » ويتعاونوا » 
ويتضامنوا فيا بينهم للدفاع عن عقبدتهم » وعن شريعتهم » وعن مقدساتهم » 
وعن حقوقهم » وعن كراماتهم . 
قادمة إن شاء الله أا الإخوة ‏ أن نكون قد وصلنا إلى ما نصبو إلمه من 
نصرة ديننا » وكبح جماح أعدائنا » وتخليص مقدساتنا وديارة > والثأر 
لكرامتنا وعزتنا من أعداء الاسلام . 

« أمامنا - أا الاخوة - ميادين الكفاح والجهاد في سبيل الله » فعلينا 
أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة . 

« وإذا كانت لي دعوة مستجابة فإننى أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحمل 
وفاتي ‏ إذا قدرها علي سبحانه وتعالى ‏ أن تكون في مبدان الكفاح في 
سبيله» في سبيل الله» وأن يبلغني هذه الأمنية التي هي أعز الأماني لدي”» وأن 
أرى نفسي في مدان الكفاح عن ديننا وعن مقدساتنا وعن أمتنا » وأ 
يتم لنا بالشهادة الكرية إن شاء الله في سبيله . 


إنه على ما يشاء قدبر». 


البهوديتة والصهيونية 


يفرق الكتاب بين المبودية والصممونىة ¢ فالمهودية ددانة ¢ والصهونمة 
حركة سباسة ترمي الى قيام دولة مهودية في فلسطين » وارسخ المبود هذه 
الفكرة في أذهان الناس في كل أقطار الأرض رغبة في نجاح خطتهم لاقامة 
دولة اسرائيل قبل قيامها » ثم العمل من أجل السيطرة على العالم . 


فهم بزعمون أن المهودية ديانة لادخل لها في السياسة » وسبب هذه الدعوى 
أنهم يعلمون ان الببود موزعون في كل أقطار الارض إلا المملكة العربية 
السعودية . 


وسكان أقطار العام من اليبود هم طابور الصبيونية الخامس في داخل تلك 
الاقطار» يعملون للصهبونية في دهاء وخبث» ولثلا تفطن الشعوب لصبيونيتهم 
ميزوا بينها وبين اليهودية حت لا يضار اليبود في البلدان التي يقطئونها > وحق 
يسبل عليهم التعامل مع أفراد الشعب ذلك التعامل الذي يمكنهم من التحك 
في ساسته وآدابه وصحافته ووسائل اعلامه وتحارته واقتصاده » ويمكنهم 
من افساد أخلاق الشباب وم آمنون مطمئنون على نجاح خطتهم الهدامة 
وبرانجهم التخريسة . 


وكل مودي على وجه الارض ينتظر قيام دولة إسرائيل » وإذا كان هناك 


أحمد عطار ج ۹ 


خلاف فذلك لا يؤدي الى اختلاف » والخلاف أن المتدينين من اليهود 
ينتظرون قيام دولة اسرائيل على يد « مسيح » منتظر من نسل داود » 
والصبيونبون بريدون قيامها وحسب > فاما قامت هذه الدولة رحب بها كل 
مودي بما فبهم السامرة الذين لا برضون أن يقال عنهم : أنهم ود . 


والسامرة يبود » وكتابهم المقبس واحد على اختلاف بعض النصوص في 
نسخة هؤلاء عن نسخة اولئك » وم يسكئون في « نابلس » ورأيتهم قبيل 
حرب حزيران ( يونيو ) 191 سوم واحد > وقضيت معېم ضع ساعات 
اطلعت خلا ما على توراتهم والخلاف الذي بينها وبين توراة السود في بعض 
النصوص والاحكام . 


وطبيعي الا يفصحوا عن تأيبدهم لدولة اسرائيل » لاهم كانوا تحت حم 
المملكة الاردنية الماشمية التي وسعتهم بالفضل والعون والرعاية . 


ينتظرونه » فاذا قامت على أي شكل من الاشكال فذلك يشير بان ما يحامون 
به سيتحقق »2 لان قيام دولة اسرائيل سيمبد' هم السبيل الى تحقبق حامهم 
الظافر الذي تحقق الجانب الاول منه . 


وما دام جانب من الحم قد تحقق بقيام الدولة فان الجوانب الاخرى 
0 ستتحقق لا حالة ها يعتقدون . 


والخلاف بين السامرة والمبود خلاف نظري لا يؤدي الى الاختلاف فما 


ينهم في تحقيق حسم الصبيونية » فكلهم متفقون فيه > ويتنظرون اليوم 
الموعود الذي تحقق بقيام دولة اسرائيل » وكل فريق يسعى لتقويتها حسب 


۱۰ ا البهودية والصبيونية . 
مفهومه من الدولة او « المللكة » المنتظرة بالنسبة للسامرة » وان کانت 
اسفار هؤلاء واولئك المبود تذكر كامة « ملكة » التى استعملها ساسة 
اسرائيل الصهيونبون عند قيام دولتهم » اذ زعموا ان هذه الدولة بعث 
لمملكة داود . 

وخلاصة القول : أن السبودية صببونية » وكل بودي صبموني » سواء أكان 
من المندينين أم من غير المتدينين » وآية ذلك حاخامو البهود الذين عملوا لقيام 


البهود لوا من بن إسرائيل 


يقال : بنو إسرائيل > والعبرانيون > واليهود » وكلهم بمعنى واحد عند 
كثير الناس » ويطلقون على هذا الجنس الذي اشتهر بالود . 


أما بنو إسرائيل فنسبة إلى إسرائثيل الذي هو يعقوب - على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام > ولكن « بني إسرائيل»- في الحقيقة لا يطلقون 
إلا على الأسباط الاثني عشر الذين خرجوا مع موسى صلى الله على نبينا وعليه 
وسلم من مصر » وأما اليبود فنسبة إلى بوذا أو يهودا رابع أبناء يعقوب » 


وسموا يهودا تمبيزاً هم عن الأسباط العشرة المسمين اسرائيل » ولا انقسمت 
بملكة العبرانيين قسمين : ملكة تنسب ليهودا » واخرى تنسب لإسرائيل 
ضمت الاولى سبط بنيامين وودا » والأغلب من ودا » فسمست المملككة 
بام إلى أن ذهب رهم وصاروا - كلوم باو رشلم تحت حک ملوك ہودا 
حتى أيام يختنصر ( 504 - ۲ه ق م ) الذي أجلام إلى بابل » فعرفوا 
بسني ودا . 


وكامة « هود » أعم من إسرائيل وعبراني » لأا تطلق على كل متدين 
بالمهودية من العبرانيين أو غيرم من دخلوا في دينهم من ختلف الأجناس 
والشعوب . 


وأما تسميتهم « عبرانيين » فالآراء فيه مختلفة » فبقال : إن « عبري » لا 


۱۲ السبودية والصهمونية 


تلق زاغل کر ارام اي #اارضم اكور امزال لتر ف 
كتابه «تاريخ اللغات السامية» صفحة ۷۷ - ۷۸ . 


وإذا صح أن السود والعرب من أرومة واحدة أو أن العبريين والعرب من 
هذه الأرومة > وأن مادة عرب وعبر واحدة فلا يصح على هذا الوجه ولا على 


ويختلف الباحثون في سيب وصف ابر اهم بالعيري « فبعض المستشرقين 
برى - اعتاداً على نظرية أحبار البهود القدماء ‏ أن ابراهم إا عرف بالعبري 
لأنه عبر النبر» ولا يعم أي نهر المقصود ؟ أهو الفرات أم نهر الاردن ؟ ». 


وقال بعضهم : « إن ابراهم وصف بالعبري لأنه منسوب إلى أحد آائه 
الأقدمين الذي كان يعرف باسم عبر ٠»‏ . 

إلا أن الد كتور اسرائيل ولفنسون لا يرتضي هذين الرأيين « لأن كامة 
عبري في الواقع لا ترجع إلى شخص يعبله » أو حادثة معبنة » وإِنما هي 
ترجع إلى الموطن الأصلى لبني اسرائيل » وذلك أن بني اسرائيل كنوا في 
الأصل من الآمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان » بل قرحل إلى 


آخر الخ 0 


ويقول ولفنسون : « وكامة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر 
بمعنى قطع مرحلة في الطريق » أو عبر الوادي أو النهر من عبره إلى عبره » 


VA — VY إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية‎ )١( 


أحمد عطار ۱۳ 


أو عبر السبيل شقها »> وكل هذه المعاني نجدها في هذا الفصل سواء في العربية 
والعبرية» وهي في لما تدل على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف 
به سكان الصحراء وأهل البادية » فكامة عبري مثل كامة بدوي » أي ساكن 
الصحراء والبادية > وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون يسمون بنذو 
اسرائيل عبرانيين لعلاقتهم بالصحراء » وليميزوهم عن أهل العمران » ولا 
استوطن بنو اسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدئية والحضارة صاروا ينفرون 
من كامة « عبري » التي تذكرم بحياتهم الأولى : حماة المداوة والخشونة » 
وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا بامم بني اسرائيل فقط »30 . 


وقدل : عرفوا بالعبراندين نسبة إلى اللغة العبرانئنة © ثم تمسك ہا الذين 
حافظوا على اللغة العبرية وثقافتها تيز لأنفسهم عن الذين اتخذوا اليونانية لغة 
وأدياً وثقافة وغ ٠.‏ 


ولكن الدكتور إسرائيل ولفنسون يقول : « ليس في صحف العبد القدم 
ما يدل على أنهم كانوا يسمون لغة بني إسرائيل باللغة العبرية » بل كانت تعرف 
باسم اللغة اليبودية » وطوراً باسم لغة كنعان » ولم تعرف بامم العبرية أو اللغة 
المقدسة إلا بمد السبي البابلي في كتاب ابن سيرا » وفيمصنفات المؤرخ السبودي 
يوصف > وفي المشنا والتامود » . 

وذ كر بعض الباحثين أن الكنعانيين م الذين أطلقوا على الذين هاجروا إلى 
فلسطين كامة « العبرانيين » تبيزاً لهم عن الكنعانيين أصحاب البلاد الأصلاء » 
وللدلالة على أن العبرانيين الذين يدعون أهيسم من نسل إبراهيم من الشعوب 
الغريبة الوافدة على أرض الكنعانين . 


, الصدر السابق‎ )١( 


1 س اليهودية والصهيونية 
وكل المصادر جمعة على أن العبرانيين غرباء على أرض فلسطين مثاماهم 
غرباء على أرض مصر . 
والكنعانبون مم أصحاب فلسطين منذ عصور أقدم بكثير من العبرانيين > 
وقد سبقوا في امتلاكبا سيدا إبراهيم والعبرانبين قبل نزو حم اليها با لاف 
السئين . 


وأيا ما كان الأمر فالعبرية ليست واضحة النسبة كا تفصح الأقوال 
والروايات الختلفة » وم يكن الكنعانيون وحدم هم الذين يطلقون عليهم 
كامة « العبراننين » بل كان المصربون والفلسطينيون يطلقون عليهم ذلك الاسم 
لتكون علامة فارقة بينهم وبين هذا الجنس البدوي الغريب الوافد على أرض 


غرسة عله . 

وحسب بعض المؤرخين أن الإسرائملمين جاءوا من بابل استناداً على أن 
ابراهم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولد في « اور » وشعب ابراهيم 
كان فما » وذكروا أنه كان شعباً متحضرياً لا متبدياً . 

وتزعم مصادر بيودية أن منشأ بني إسرائيل في بلاد الكلدان » لأن سيدة 
ايرأهيم ولد في اور الكلدان . 

وهذا الزعم ناجم عما جاء في سفر التكوين . 

وموقع مدينة « اور » التي ولد فيها سيدة ابراهيم موضع خلاف > فبعض 
الباحثين يرون أنها تقع في وسط البلاد السورية » ومن الباحثين من يرى أرف 
موقعها في بابل » ولعل الأرجح أنه في الجزيرة بين دجلة والفرات بإقليم 
العراق الأعلى . 


م8 
ا جمد عطار 


وني «تاريخ سورية» ليوسف الديس ۲ : ۷ م أن القديس افرام السرياني 
بری أن مولد ابراهيم في «اورفه» وهي «الرها » وتابعه كثير على هذا الرأي» 
ومن أدلتهم أن اسمها في السريانية « اورهئي » ودافع ستانلاي عن صحة 
هذا الرأي واعتمده . 

وذهب بوخرت إلى أن موقع « اور » بين نصيبين ودجلة » وقد وافقه 
كثير من العاماء على هذا الرأي . 

ويذكر مؤلف «تاريخ سورية6 أن العام أو .قدا وفق لتعيين موقم «اور» 
التي ولد فيها ابراهيم » وحدده بأنه في الموضع المعروف بالقائر » وسماه بعض 
الجغرافيين « أم قير » وهو في وسط الطريق بين بابل ومصب نهر الفرات . 

وذكر أن قطعا معدودة من الآجر اكتشفت وفيها اسم 0 
ملو کا » وكانوا دسمون ملوك اور › » وهي من أقدم مدن بلاد الكلدان > وأن 

بعض الآثار التي وجدت فيها تعسرت قراءتها وفبمها r‏ 
ل د انك سي رمن 
وبنى أسوار مدينة 0 

وليك باغاس - هذا - كان قبل مولب سيدا إبراهيم » وان الآله سين 
هو القمر الذي كان أعظم معبودات اور » وان ابراهيم ولد بها . 

وتذهب روايات إسرائيلية أنهم يرجعون إلى أصل آرامي > وان العام 
الفرنسي المعاصر أدولف لودس يشك كثيراً في نسبة السود إلى السامية » 
وبرى أنهم ينتمون إلى الآرامية « ويدعم نظريته هذه بدلالة ما بين البود 
والآراممين من تقالسد مشتر > كتطبيق كل من الشعبين نظام الضريبة العشرية 


۱١‏ ...0000 السهودية والصبمونية 
التي تقدم للآلة » أو على ما في التراتيل اليهودية القديمة من الاشارة الى قرابة 
المبودية من الآراممين » ويستشبد لذلك بالترتيل الببودي الشهير : « كان أبي 
آراميا تاا » ويضف إلى ما سبق دلبلا آخر هو التقارب الوثيق الكائن ما 
بين اللغتين » ويستخلص من كل هذا فكرة نفي السامية عن الود '١؟‏ » . 

والعالم الفرنسي ( ا. موره ) برى أن منشأ السامية في البلاد الواقعة شمال 
إرصئنا . 


وعاماء آخرون معاصرون مشل كلاي و درونت و بلاي يرون أن منشأ 
السامية كان في سورية نفسها . 


وبعض هذه الآراء غير سديدة مثل من قالوا : إن منشأ السامية كان في 
سورية » إذ لا دلبل لديم على هذا الادعاء , 


ومنشأ السامبة وشعوبها ولغاتها من الجزيرة العرببة » وسورية جزء منها > 
ولكن هذا الجزء لم يكن أصل السامية . 

والببود عرفوا سورية » ونزلوا بها » مثل غيرهم من البدو الرحل * وم 
منشأ السامية البهودية في سورية أي إثبات » فينو إسرائيل عرفوا مصر 
وسكنوها وقضوا بها أكثر من قرنين » ولیس معنى هذا أنهم نشأوا في مصر. 

وسيدنا إبراهيم جد المرب على التحقيى وجد العبرانيين على بعض 
الأقوال » لأن اسماعيل أكبر من إسحاق عرف سورية وفلسطين ومصر 


)١(‏ الفسدون في الأرض » تأليف س. ناجي » مطبعة الانشاء بدمشق ٠١٠١‏ الطبعسة 
الأولى . 


أحمد عطار ۱۷ 


والحجاز » وزعم يوسيفوس مؤرخ الود منذ عشرين قرنا أن سيدا ابراهيم 
كان ملكا على دمشق» وهو زعم ل تدعبه أسفار العهد القدم» وليس ما زعه 
يوسنفوس بصحيح . 

وإذا كان بعض المصادر الاسرائيلية يذهب إلى ان الاسراشليين برجعون 
إلى أصل آرامي » ويحبذ هذا الرأي العالم الفرنسي أدولف لودس کا مر 
فان هذه الرواية ‏ إن صحت او لم تصح - لا تبعد عن الواقع » فالآراميون 
والاسرائيليون برجعون الى الجنس السامي حسب الروايات المعروفة» والجنس 
السامي من الجزيرة العربية الى هاجر منها اسلاف ابراهم من شمال اليمن على 
على أصح التقديرات . ۰ ظ 

وبنو إسرائيل كانوا قبائل رحلا * تدفقوا إلى الشام ونزلوا البادية © ثم 
أقاموا في فلسطين عنوة » وهم من نسل يعقوب بن اسحاق بن ابراهم . 

وتاريخهم القبلي مجول » وما عرف منه من قببل الأساطير » فأصلهم من 
شعب ابراهم الذين ماجروا من أور الكلدان بعد هجرة أسرة ابراهم من 
ثمال البمن إلى العراق الأعلى > وهذا معترف به تاريخ » لأن ما لا شك فيه 
عندنا انتقال ابراهيم من أور الى فلسطين » وولد له اسماعيل بها » ونقله مع 
أمه هاجر إلى مكة» وبقي إسحاق مع أمه ساره في فلسطين» وولد لاسحاق 
يعقوب الذي اتخذ فدان آرام »> وصار امه أسرائيل © والبه ينسب 
الاسرائيليون »> ومنه جاءم هذا التعريف . 

وتتفق المصادر الدينىة و كثير من المؤرخين على هجرة العبرانبين > وهم 
غير هجرة > وهجراتهم متعددة » وملها : هجرة اسرائيل (يعقوب) نفسه 


۱۸ ل ع يي ابوت والهورادة 
مع بنيه وأهله الى مصر حبث كثر نسلهم» وكان الاسرائيليون أقلية مرموقة» 
ثم صاروا عبسداً اذلاء للمصريين > ومنبها الهجرة التي تمت على بد سبدنا موسى 
- على نبينا وعلبه الصلاة والسلام = . 


وتواريخ هذه المجرات ليست مقطوعاً بها » وان كانت هحرة ابراهم 
حدثت في القرن العشرين قبل المملاد او ما حوله او كر عنة »فيو مدا 
تاريخ العبرانيين الذي لم يصبح تاريخا إسرائيليا إلا من يعقوب وبعده . 


ولكن التاريخ الذي جعل لبني اسرائيل ذكراً باقبا هو تاريخ دخوفم 
مصر بعد يوسف حمث وفد المها يعقوب واولاده » ثم انقادم على بد موسى 


وخروجبم معه . 
وفترة بقاء الاسرائيدين في مصر بضعة قرون . 


ومن المؤرخين من ينفون هذه الحوادث بحجة صمت المراجع غير الاسرائيلية 
عنها » کا نفى بعضهم وجود مومى ©» مع أن المصادر الاسرائيلية والمسبحية 
والاسلاممة و كثيراً من الباحثين أثبتوا صحتبا» وما ذكرته المصادر الاسرائيلية 
القدية عن هذه موثوق به فما اتفق فيه مع المصادر الأخرى . 

وليس هؤلاء الببود هم بني اسرائيل قطعا کا يذهب العلامة الكبير السبد 


امن مدني في بحوثه العظيمة التي كتبها في بني اسرائيل واليبود » ونحن نوافقه 
على ما ذهب اليه ورأى . 


يقول السيد أمين مدني ٠‏ : 
)١(‏ مج « كامة الحق » لصاحبها ورئيس تحريرها مؤلف هذا الكتاب » العدد الأول » محرم 
۳۸۷ هر(ابريل ۱۹٩۷‏ م) . 


أحمد عطار ۱۹ 


« إن السبودية دين لا جنس » وان مود البوم لا ينتمون الى بني اسرائي ل 
تلك الأسرة الكرية » على أن كثرة من المؤرخين المبود قدا وحديثا حاولوا 
أن برجعوا اليبود الى أرومة من أرومات الشرق العربي » ففثل ما اول 
المؤرخ الببودي الحديث أن بربط نسب المهود يتسب أسرة إسرائيل لنكونوا 
شعب الله الختار كذلك حاول يرسف الأؤرخ اليبودي القديم أن يربط بود 
مصر القدامى بعمالبقها (الشاسو) ولكن هذه الحاولة على ما يظبر لم تأت بما 
يقنع المؤرخين القدامى > فهم لم يذكروا البهود بعد زوال آل اسرائيل باسم 
بني اسرائيل ٠‏ فلقد تحدثوا عن ود الحجاز قبل الاسلام وعن هود العراق 
وسورية ومصر قبل الاسلام وبعده » ولم يتحدثوا عن بني اسرائيل في الحجاز 
وغيره من ارض الجزيرة التي هاجر الما السود » . 


وهود البوم ليسوا يهوداً بغير الديانة التي ينتمون السبا » فود كل بلد 
يمختلفون عن ود البمن » فأولئك المانيون » وهؤلاء يمنبون » وهكذا القول 
في كل أمة . 


والديانات لا أوطان لها » فالاسلام والمسبحية لا وطن لما > وكذلك 
الببودية » والدم وحده هو الذي برتبط بالأرض “ ويهود العصر الحاضر لا 
ينتمون الى جنس معيّن »© فبهود كل بلد ينتمون المه » ولا يمكن ان يكؤن 
الببود جميعهم من الأصل السامي الذي ينتمون اليه » فهود لمانيا آريرن » 
ودمهم غير دم ود اليمن قطعاً » ولا يجمع بينهم غير الدين . 


ولو كان بود العام من أصل واحد لا ظبرت فوارق الخلقة فها بينهم » 
ولا ظبر بينهم ذوو البشرة البيضاء والعبون الزرق والشعر الأشقر أو 
الكستئاني . 


ولسنا نحن الذين نقول هذا القول » بل يقوله عام من أكبر العاماء في 
الجنس ؛ وهو بودي ؛ وهو فردريك هرتس الذي يقول في كتابه « الجنس 
والحضارة » : ش 


«لم يعد بالامكان أن يتمسك المرء بذلك الرأي الذي يشل الآريبن من 
جبة > والمبود من جهة أخرى كجنسين حختلفين أشد الاختلاف » فقد أثبت 
البحث الانثروبواوجي بصورة لا تحتمل الجدل ما بين الاثنين من القرابة 
الشديدة . 


« وقد استطاع المبود في أثناء تاريخهم الطويل أن يمتصوا مقداراً كبيراً 
من الدماء الأجنبة » وهذه الحقبقة تفسر ما نراه فيهم من اختلاف في الصور 
والأشكال » ومشابيتهم للشعوب التي يعيشون بينها » وقد كان اعتناى الديانة 
المبودية بوساطة المونان والرومان والشعوب الأخرى أمراً كثير الحدوث > 
وعلى الأخص في القرن الأول والثاني قبل الملاد » أما في العصور الوسطى 
فعلى الرغم من جمبع العقبات قد حدث مثل هذا التحول إلى الديانة البهودية» 
وعلى الأخص ف البلاد الملافبة . 


وهذا هو السبب في أننا نرى الود الروس والبولونيين يشبهون السلاف 
شما لا شك فيه » والمبود الألمان أقرب شما بسائر الآلمان منهم باخوانهم في 
الدين من أهل فلسطين » . 


ويي كتاب « اليبود في أمريكا » الدي اضر المهود أنفسهم صور ليهود 
بنا صورة أطفال من الذ كور والإناث كتب تحتها هذا التعريف : « فتيارنف 
وفتيات يبود من مختلف الأجناس والعروق في ظل العم الأمريكي » وهو 


أحمد عطار 550 yS‏ يي ل ل ل 


اعتراف من اليبود أنفسهم بأنهم ينتمون إلى أجناس وعروق ختلفة > وهو 
ينفى نفا قاطعا الاثمّاء إلى أصل واحد . 


ويكاد الاتفاق يكون تاما ببن علاء الانتربولوجما (علم السلالات الشرية 
أو الانسان أو الأجناس) على أن اليهود ليسوا من سلالة بني إسرائيل القدماء» 
ويثبتون ما لا شك فيه أنهم 9 أجناس أخرى غير الجنس الاسرائيلي » 
اعتنقوا الديانة المهودية خلال العصور الماضمة فعرفوا بالود » دون أن يكون 
للدم دخل في تقرير موديتهم . 


و ا علماء الانثربولوجيا الذين قرروا هذه الحقيقة : العالم الببودي 
فردريك هرتس الذي استشبدة به » وهناك أكبر العلاء في هذا الفن أثبتوا 
هذه الحقيقة التي أضبيحت من البديهبات التي يحاول الود طمسها ابثيتوا 
دعاوام الباطلة . 1 


يقول العام الانثربولوجى ربل Ripley‏ ف كتاسه اا اوريا 
Races of Europe‏ وقد صدر قبل المشكلة الصهمونية : 


« إن تسعة أعشار الود في العام يختلفون عن سلالة أجدادم اختلاف 
واسعا لس له نظير » وان الزعم بأن الهود جنس نقي حديث خرافة » 
ولقد أصاب رينان في تأكيده بأن كامة « ودي » ليس لها معنى انثربولوجي 
لا اوربا ولا في حوض نهر الطونة على الأقل › وصدقى الاستاذ لبروزو في 
ملاحظته بأن الببود الحديثين م أدنى إلى الجنس الآري منهم إلى الجنس 
السامي » . 


ومن الثايت تار خا وواقعناً أن السبود تشتتوا في أقطار الأرض »> ومنهم 


20300 البهودية والصهمونية 
من اسكنوا رض العرب والمسامين التي تشكل بمساحتبا وعده سكانها أكبر 
أرض وأمة » وعاشوا بينهم في أمن وسلام م يحدوهما قط في تاريخهم الطويل» 
بل / يحدوهما في دولة داود وسلمان ولا في ظل الدولة السهبودية 5 


۲۲ 


يقول برتراند رسل أحد مشاهير العام وفبلوف بريطانيا في كتابه « تاريخ 
الفلسفة الغرببة » ١85:5‏ الطبعة العرببة . 


« كان المسامون خلال العصور الوسطى أكثر مدنية وآرق قلا من 
المسسحمين » فقد اضطبهد المسبحيون اليبود » ويخاصة في عبود الاضطراب 
الديني » وصاحبت الحروب مذابح مروعة » وذلك على نقىض ما كان المهود 
في البلاد الاسلامية » حيث م سيء احد معاماة المبود بأي معنى من معاني 
الاساءة » . 


فالببود عاشوا في أمان في دولة الإسلام في جمبع أقطارها من الأندلس 
حتى ما وراء النبر » وفي كل البلدان العرببة ما عدا الحجاز ونجد وبعض 
اقطار الجزيرة العرببة > فهم في العراق وسورية ومصر وثمال افريقية ©» 
واختلطوا بالسكان الأصلبين » وامتزجوا يهم دما يما اختلطوا دما بالقبائل التي 
تسمى القبائل البريرية وغيرها > ويسمى هؤلاء المبود « السفرديم » وهم بلا 
خلاف جموعة من دماء مختلفة ومن عناصر جنسية متغايرة . 

وهناك الود « الأشكىنازي » الألى كانوا ما قبل الميلاد . يحوالي ثلاثئة 
قرون في حوض الرابن الأعلى » وكان هؤلاء جموعات كبيرة تفرعت منها 
جموعات في اقطار اورا . 


والى هؤلاء يعزى انتشار الديانة الببودية في اواسط اوربا وبخاصة في 


أحمد عط ار ۲۳ 


المانيا » وذلك قبل المسحبة ببضعة قرون » وهؤلاء ليسوا من السلالة 
الاسرائملية القديمة . 


وكتب العلامة اوجن بتار بحثا مطولاً عن الببود في كتابه الأجناس 
والتاريخ Les races et l'histoire‏ وضن نه العامي ما انتبى اليه كثير من 
الباحثين الكبار ممن سبقوه » وكلهم اجمعوا على ان اليبود ليسوا من سلالة 
الاسرائيليين الأصلمين > ويقول العلامة بتار : 


« إن الود بعيدون عن الانتاء الى الجنس المبودي > وليس أصدق من 
حم رينان الذي يقول : لا يوجد عنصر ودي »© وانما توجد عناصر بهودية » 
ولا يمكننا اعتبار اليهود في العصر الحاضر ممثلين لمجموعة جنسية متجانسة حق 
ولا السهود القاطنين في فلسطين » لأن الحركة الصبونبة جلبت الها بهوداً من 
مناطى مختلفة “ والببود ينتسبون حقيقة الى تشكيلات دينية واجماعية 
تتداخل فما افراد تنتمي الى عروق مختلفة في كل الأزمان » واختلط هؤلاء 
التبودوث وشكاوا الجاليات اليبودية » فما العلاقة الجنسة بين يود الحبشة 
والببود الألمان من العنصر الجرماني والسهود السود المسمين بتاميل في لهند او 
اليبود الخزر الذين هم جد قريبين من العناصر التركية . 


« ومن المستحيل أن نعتير الود الاوربسبسين الدين دسمون 0 اسناتيين 3 ش 
ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر او الكستنائي والعدون الفاتحة من سلالة 
الشعوب الاسرائيلية الأصلية التي أقامت سابقا في ضواحي نهر الأردن . 


وإن جموع الدراسات الي قام بها على المبود أثتت عدم تحانس هذه 
ا جموعة الاجتاعية والدينية المعروفة باسم المهود > وان توزع المهود الواسع 


SRA SAS ۲٤‏ وسوس السبودية والصبيونية 
في أنحاء الكرة الأرضية يثيت لنا قابلية اليبود « للتأقلم » قابلية غير 


محدودهة ؟ِ"- ٠‏ 


وقال : « إن مهرد روسيا يختلفون حسب أحصاءات وتجارب العام 
فأيسبرع Weissberg‏ كل الاختلاف عن ود امانا © ٠‏ 


و« إن كلا من طائفتي السفارديم والاشكينازيم تدعي أنها هي التي ثل 
الءنصر المبودي بصورة أوضح »> ولكن الاسرائيليين غالبا يعتبرون ان 
الطقوس الدينئة المأخوذة عن طائفة السفارديم هي الأصح > ولا يمنا أن 
يكون اعتقادم على صواب او خطأ بقدر ما يمنا أن ندرس صفاتهم الجنسية» 
ونرى في هود اورا السرقية : تر كبا » المونان » البوسنة »> يلغاريا ...الخ 
عدداً كبيراً من المهود الذين يعرفون باسم الاسبانيين » والذين يدعون انهم 
حفدة المهود المطرودين من اسبانيا أثناء الاضطبادات الدينية في سنة ٠٤۹۲‏ 
¥ ا يلقبون أنفسيم بلقب « موریسکوس ‏ ومkوزه‏ وبربو عددم على 
٠‏ الف فرد بقلل » . 


« ويستنتج بتار مندراسة العاماء المبود الاسباننين والسبود الروس وغيرهم 
أن المجموعة الاجتّاعمة التي تسمى باسم الببود هي مجموعة غير متجانسة بصورة 
خاصة » كا ظبر له أن هود آسبا الوسطى (بخارى» معرقند > مرو > هرات) 
عثلون فثات غير متجائسة بضورة واضحة ... ويعتقد هود القوقاز أنهم 

)١(‏ يقول الاستاذ انور الرفاعي في موسوعته الفلسطينية اللسماة « الأرض المقدسة » في ا جلد 
الأول » الجزء الثامن عشر » صفحة 6١١‏ : « ونحن نرى أن هذا الاسم موريسكوس مشثق من 
كامة 2/2111 وهو الاسم الذي يطلق على سكان المغرب العربي بما يؤخذ دلي2آ آخر على تأثير 
البود بالصفات الجنسية التي عاشوا بها » قفيهم اذن دماء عربية وبربرية © . 

ولقد اعتمدنا على هذه الموسوعة في الشواهد التي استشهدنا بها من كلام بتار وربلي وهرتس . 


أحمد عط ار Yo‏ 


لون الطبقة الاسرائيلية الشريفة » كا يعتقد الاعتقاد نفسه المهود الاسبانيون 


المقسمون ٤‏ جزيرة الملقان ۰ 


« ويذكر ديبوي عنره8 26 الذي زار هؤلاء اليهود الذين يدعو أنهم 
أشراف أنهم يحتقرون ود الغرب الذين لا تربطهم بهم الا روايط اجتّاعية 
ضئية > لأنهم يدعون أنهم وحدم أحفاد اليبود المنقولين من البلاد اليهودية 
في فلسطين منذ منتصف القرن الثامن الى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد 
على بد الملوك الآسُوريين . 


« وينتقل بقيار الى بحث .بود البمن الذين هم من جماعة الاشكينازم ثم 
الى بود سوريا الذين أجريت التجارب عليهم في دمشق وحلب» وم يشكلون 
جموعتين بعدتين عن أن تكونا متشابيتين » . 


أن أقل القراء معلومات يستطبع أن سلج من دراساتنا بأنه لا بوجد حنس 


واجتاعمة عريقة عدا بالطبع ٤‏ لکن ممالا عار متحانسة دصورة واضحة ٠‏ 


« ويمكننا أن نتساءل ك تحوي كل مجموعة من المجموعات اليبودية في العالم 
من المهود المثاليين الذين ينتمون الى الاسرائيلمين الذين كانوا يقيمون في جوار 


البحر المت »© والذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار . 


وكذلبتك. تلاحظ أن الاثباتات تفتقر أو لك الذين م ضد السامسن 
ويريدون أن يضعوا جنسا وديا مقابل الأجناس المسحمة » فلا يوجد جنس 


O TS ISS OES E ۲٦‏ المبودية والصه.ونية 


مسيحي »> كا لا يوجد جنس إسلامي »2 ولا يوجد أبداً جنس يودي » “ . 


وننتهي من كل ما سبق الى أن البهودية ليست جنسا ولا دما ولا عرق » 
بل هي ديانة » ولو كانت جنا لاقتفى الأمر أن يكون كل ودي ككل 
مودي في الخلقة أو على الأقل يككون التشابه عظيم) يحيث تتفق الأشكال 
والسمات الخللقية . 


والفرق كبير جد كبير بين ود اليمن وود المفرب وود القوقاز وود 
روسيا وود ألمانيا وود كل بد أو قطر في الخلقة » وهو أمر لا جدال فيه» 
ولا عكن أن يكون ابناء هذه الشعوب منتمين الى سلالة واحدة الا اذا كان 
سكان الأسكيمو والفرنسيين من اصل واحد » وهذا لا بزعه عاقل . 

بجا لا جدال فيه ولا شك فيه ان البهود من مختلفي الأجناس يختلفون في 


ونتتهي من هذا الى زوال دم اسرائيل من الوجود زوالا اما » وما 
حدث للود من تشريد وتشتيت خلال اربعة آلاف سنة تقريياً ‏ او اقل . 
من هذا الزمن ببضعة قرون - محا الدم الاسرائيلي حو اما > ومن اليقين 
الثابت ان المبود منذ عشرات القرون ليسوا من سلالة الاسرائيلسين الذين 
كانوا مع موسی ثم مع داود وسلمان » بل م عناصر مختلفة ينتمون الى دماء 
بعدد أجناس بني البشر . 


)١(‏ ملخص من كتاب بتار باللغة الفرنسية « الأجناس والتاريخ » ص ١‏ وما يعدما 
( موسوعة الأرض المقدسة » لأنور الرفاعي ) . 


عقيئكة اب هود 


في كل مراحل التاريخ الانساني » كان المبودي ذا طبيعة لا تتغير ©» فهو 
من ناحمة عقمدته وثني »> وعندما ألقي إلبه التوحيد لم يفبمه حق الفهم 
- إلا قلة نادرة س وكانت عقيدة التوحيد غير متفقة مع فطرته وطبيعته 
وسلوكه . 


وأسفار الود المقدسة ‏ وفيها ما يطلقون عليه التوراة التي تتكون من 
0 أسفار - تصور حقيقة المبودي © وأسفارهم هذه تدينهم وتوثقهم »> 
وتذ كر اة النبؤه قداو السرم ا 

فمن ناحمة العقبدة عبدوا « هوه » أو « لوهم » ووحدوه > ولكنه 0 
يكن توحيد موسى الحق» بل هو توحيد قاثم على الشرك والتعدد » وتوحيدهم 
أشبه ما يكون بالجنسة . 


فېم يوحدون يبوه ٤‏ ولکلېم لا يكفرون يغيره» بل يعترفون بآلة؛ 
الآخرين كا يعترف الانجليزي بجنسته الانجليزية » ويعترف الى جانب ذلك 
بالجنسات الأخرى . 


بل وصل بهم الأمر الى ان جعاوا أفضل من فيهم وهم الأنبياء والرسل 
ليسوا بأهل لآن يكونوا كذلك اذا اعتمدة توراتهم وأسفارهم المقدسة » لآن 
في أقوالهم وأعمالهم ما ينقض الرسالة والنبوة والتوحمد »> يل ان أعمالهم 
واقوالهم مما لا يرضى بها الشرفاء من بني الانان . 


۲۸ بم 00 اليهودية والصميونية 

ففي توراتهم وأسفارهم المقدسة وصف رسلهم وأنبيامم بما يتئزه عله 
المبذيون منذ عرف الانسان الأخلاق الكريمة حت البوم » وان بعض رسلهم 
وأنبيائهم بلغ بهم الانحطاط الخلقي حداً لم يصل اليه المجردون من الانسانية 
إلا من كان من بني الانسان يعيش بطبيعة البهيمة العجاء » وهو افتراء بحض 
على الله ورسله وانسائه . 


إن اليبود صوروا أنباءهم ورسلبم أبشع صورة وأقذرها لمسسحوا لأنفسهم 
القذارة والسفالة وكل الأخلاق اللشمة الممقوتة » وإذا كان القدوة قذراً سافلاً 
فلا لوم على المقتدي أن يكون كذلك . 


ولا لقاء بين الود في نظريتهم فيا يختص بالرسل والأنبياء وبين المسامين» 
لأن هؤلاء ينزهون رسل الببود وانبباءهم كل التنزيه عا الصقوه يهم من تهم 
واخلاق ذمسمة منكرة . 

واما العقبدة البهودية فم تكن قط عقيدة توحيد اذا اعتمدنا مصادرم التي 
تأتي في طليعتها توراتهم وتامودم واسفارم المقدسة » في حبن ان الاسلام 
يو كد ان ديانة موسى توحمد حى > وايمان بأنه لا اله الا الله » ونفي لكل 
شريك . 

والعقمدة المهودية التى تصورها أسفار اليهود المقدسة عقيدة وثنبة »> فالإله 
الذي دوك فو اد ارا اه »بل هر دوع عا 
لا يشر كبم فبه سوام » ولا يرضون أن شر کہم فبه أحد غيرهم . 


وهذا الإله الذي يعرقوته بكامة » ېوه ¢ إله کنعاني ايتدعه الوثنىون ¢ 
وأخذه الببود منهم » وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم وطبيعتهم . 


أحجمد عطار ۲۹ 


الى عصر البرونز الذي يسم الملاد بثلاثة آلاف سنة > وفمبا كمة « ياه » 
أو « باهو ¢ وهو إله كتعالى 3 

وعلى هذا تكون كامة 2 موه 61 معروفة قبل ملاد سمدنا ار اهم عليه 
الصلاة والسلام؛ وف أسفارم المقدسة ان ابر اهم عرف ېوه رافظه ومعناء. 


وقصة الخليقة لدى السبود منةولة عن « بابل ۾ وكذلك قصة الطوفان . 
وفكرة و الخلص » نقلها المبود عن الديانة الفارسية ومسكوأ ها . 


ونظر الببود في صفات إلههم « يبوه » الى الديانات الوثنية > وفكرة 
« خصوصية » الإله منقولة عن الوثنمات الى سبقت ديانتهم أو عاصرتبا . 


والحالفات التي تزدحم بها التوراة والتامود وكتب اليهود التي يقدسونبا 
لحقيقة التوحيد تثبت ان التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور قد 
تغيرت وحرفت على أيدي السود > ودخلت فما الوثنيات من الشرك والتعدد 
والكفر والإلحاد وكل أنواع الباطل والفساد » وما تذكر من التجسيد وصفات 
« يبوه » من المق والطيش والندم والتوحش والتعطش الى الدماء البريئة 
والمحاياة لعياده إا هو مذكور في صفات فة بابل وأشور وغيرهما . 


وفي الفترات التي كانت دعوة التوحمد الموسوية تعلو على غيرها م تخل المهودية 
من اعتقاد التعدد » فقد كانوا يؤمنون بإههم « وه » مع الاعتراف بآههمة 
الوب الاخرى : 

وأخذوا بفكرة البنوة لله من المسرحية ومن كرشنا وبوذا وباخوس» فزعم 
المبود ان « عزرا » الذي ذكره القرآن الكريم يسم « عزير » هو ابن الله , 


وهذا القول معروف عن مود المدينة > وم برد عن غيرهم » وفي حديث 
ابن عباس رضي الله عنها قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن 
مشک ونعان بن أوفى وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا : 
كيف نتبعك وقد تر کت عبلتنا » وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله » . 


وعندما نجى الله السبود على يد موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام » ورأوا معجزاته وما تم على يديه »> وكانوا في سيناء حيث الامن 
والدعة والحرية والرزق طلبوا الى رسول الله موسى أن يجمل لمم إلا کا هم 
آهة » فزجرم أشد الزجر . 

بل ترك المهود عبادة الله وحده وعادوا الى وثنيتهم وهم حديثو عبد 
بمعجزة النجاة > و كفروا بالداية وبالنجاة وبنعم الله التي لا تحصى © وانقلبوا 


مشر كين بنص توراتهم . 
في سفر الخروج ۳۲ : ١‏ ( وهو من أسفار توراتهم ) : 


« ولما رأى الشعب موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هارون وقالوا له : اصنع لنا آغهة تسير أمامنا » لأن هذا مومى الرجل الذي 
أصعدنا من أرض مصر لا نعم ماذا أصابه الخ ... » . 


وني نفس الاصحاح +7 : « تضرع مومى أمام الرب إلهه وقال : لماذا 
يتكل المصريون قائلين : أخرجهم يخبث لبقتلهم في الجبال » ويفنيهم عن وجه 
الأرض » ارجم عن حو غضبك » واندم على الشر بشعبك » . 


أجل عطار ۳١‏ 


هذا مفهوم اليبود من عقيدة التوحمد » وهذا الذي حدث كان والديانة 
المبودية غضة طرية ©» وعبدوا العحل الذهي وموسى على مقربة منهم > 
ونسبوا صنعه إلى رسول الله هارون » وجحدوا فضل الله عليهم . 


وفي جميع مراحلهم أشر كوا الله بل كفروا بيهوه وأخلصوا لغيره » وعلى 
سبيل المثال نذكر بعض الحوادث التي تثبت كفر اليهود من كتبهم المقدسة 
التي لم تقتصر على نسبة الشرك والكفر إلى العامة » بل نسبتها إلى رسل كرام 
يؤمنون برسالتهم » ومنهم سليان عليه السلام . 

«وكان في زمان شخوخة سلبان أن نساءه أملن قلمه وراء آلمة 
اشرق ۰ فذهب وراء 1 هة الصيدونيين » وملكوم رحس العمونان ٠...‏ 
بني سلمان مرتفعة لكوش رجس الوؤاببين على الجبل الذي تجاه اورشلم » 
ولمولك رجس بني عمون > وهكذا فمل ليع نسائه الغريبات اللاتي كن 
يوقدن ويذيحن لآلحتبن » . ا 

وفي سفر « الملوك الأول » بالاصحاح الثاني عشر : 


« بنى يربعام شکم في جبل افرایم وسكن بها ... وعمل عجلي ذهب 
وقال لهم : كثير علب أن تصعدوا إلى اورشلم > هوذا هتك يا إسراثيل». 
وني سفر « أرميا » الاصحاح الخامس » بالفقرة 8 : 


« كا تر كتموني وعبدتم آلمة غريبة في أرضكم » هكذا تعبدون الغرباء في 
أرض ليست لكم » . 


۳۲ ل اليهودية والصهمونية 
وني سفر «أرمياء ۷ : ۱۷ = ۱۸ : 
« أما ترى ماذا يفعلون في مدن بوذا وني شوارع اورشلم » الأبناء 
بلتقطون حطيا » والآباء يوقدون النار » والذساء يعجن المجين ليصنعن كمكا 
لملكة السماوات » ولسكب سكائب لآلهة اخرى لكي يغبظوني » . 


وملكة الساوات هذه هي « عشتروت » أو « عشيرا » التي يصفبا 
غوستاف لوبون في كتابه : « المبود في تاريخ الحضارات الاولى » بأنها الآ هة 
الشهوانية التي كان العبريون يعبدونها في الأماكن العليا بين الغياض » والتي 
كانوا يأتون الدعارات تكرعاً ها . 


هذه شواهد من أسفار الود المقدعة 6 واو آرذف الاس اة ا كن غا 
ذكرت وسعني أن اشغل عشرات الصفحات » فأسفارم مزدحمة بمروقهم عن ' 
التورحيد » بل عن عبادة رمم هوه إلى عبادة آ همة الوثنيين . فتقربوا هذه 
الآ هة بقرابين بشرية إذ أحرقوا أولادهم تقرباً اليها . 


وم يقف الكفر والشرك على عامة الود » بل تجاوزهم إلى الرسل الكرام 
عليه السلام » مثل سلوان » وزعموا في كتبهم أن هؤلاء الرسل اعترفوا 
بالبعل إله الكثمانسين » فكانوا يسمون أبناءم أسماء منسوبة إلى البعل > 
فيوناثان ‏ أحد أنساء بني إسرائيل ‏ سمى ابه « مريب بعل » وداود عليه 
السلام سمى أحد آبنائه « بعلبان داع » کا يذكر و أخبار الأيام الأول » 


FA‏ و9: 4٠١‏ و54١١‏ :لا. 


وأيشم من كل هذا ما جاء في « التلمود » الذي يقدسه اليبود أكثر من 
« التوراة » بل التامود هو الكتاب الفريد فى القدسبة »© ولا يذكر التوراة 


أحجمد عطار ۳۳ 


مجانبه شيئا » فيزعم التامود أن في التوراة أحكاما لا يعاقب تركبا بالموت » 
أما التامود فإن من يخالف منه حرفا فحزاؤه القتل . 

وهبط الود 1 لهم «هوه» في التامود إلى هوة سحمقة من الذل والهوان» 
وصيروه تابعا ذلىلا للحاخام » ولا 0 لمبوه ولا طاعة » بل زعم التامود أن 
كلام الحاخام شرع ل لصب CC‏ الاحتفاظ للحاخام 
بتفوقه على بوه » فهو أعظم منه >2 وإذا م والحاخام فالحق مع 
الحاخام » بل أن وه خاضع للحاخام > لأن هوه مجبر على إحراء ما بريده 
الحاخام » وهو مقر بأمره » ومنته بنهبه . 

بل بلغ من عظم التلمود أن سفر ١‏ مجيلا» بالفقرة الواحدة والعشرين 
يقول : « إن الله يدرس التامود منتصا على قدميه » . 

ونخرج من التامود والتوراة وأسفار المهود المقدسة بالكفر المقمت والالحاد 
اللئم والشرك البشع والتعدد الحقير . 

والعقمدة الدينية التي يعتقدها السبود تجعليم في حل من كل عقيدة » 
وتحملهم على فعل ما يستقبحه العقل والضمير > ويستقذره الانسان » لأا 
عقيدة حيوانية » وتعالى الله عز وجل عما يصنمه الود »© وتعالى عا 
تشر کون 

وعقيدة اليهود الدينية أبشع ما عرف التاريخ البشري من عقائد > فبي 
عقيدة الشرك والشقاق والنفاق والاحتكار والقتل والوحشة والأذى . 


وني جمبع مراحل عقيدة اليبود م تكن عقيدة هداية وتنيب ورشد » 
ول تعط العالم قط أي بشرى أو خير أ اعبار + بل أعطته النقيض » 


23-30000000000 البهودية والصهمونية 
أعطته الشر والأذى والموت الزؤام والفساد » وم توح قط بالاخوة الانسانية 
والرحمة والتعاطف والحب . 


ولم تكن قط ديانة الببود رسالة خير وبناء » بل كانت في جميع مراحلها 
- باستثناء عبد موسى وهارون» وبعض العهود التي تولى الحم في بني إسرائيل 
رسل كرام - ديانة هدم و تخريب وإنادة . 

ومن المؤسف أن عقمدة الود الدينة لا تفبم الخير ولا تدرك معناه » 
وإذا فبمته فإنما تفبمه على أنه الشر المستطير الذي لا شر مثله “ ولا يككون 
الخير في قتل الأبرياء والعجزة والشبوخ والنساء والأطفال » وسلب الأموال » 
وانتباك الحرمات » وتزيتى الأعراض » ونشر الفتن والفساد في الأرض . 

ولكل ديانة عطاء تحد فنه خيراً يتجلى فى الأوامر والنواهي الطيبة » 
فإذا أخذها السبود وأدخلوها » في ديانتهم » حولوها إلى شر غاية في البشاعة 
والمنكر . 
من تراث الإنسانبة المشترك : إعمل الخير » أكرم الضيف »2 أعن المحتاج > 
ارحم العاجز › لا تسرق » لا تزن » لا تقتل » لا تشهد بالزور © لا تقرض 
برا » لا تغش . 

ولا شك أن هذه الوصابا تعمر القلوب والدنما» وتجمل الحياة طببة كريمة» 
وعندما تناو ها السهود حولوها الى شر محص » وجعلوها في تامودهم هكذا : 

اعمل الخير لأخىك المبودي وليس غير »> وأكرم الضيف إذا كان وديا » 


أحمد عطار 0000 0 0 0 a‏ 

ونا النواهي فقد جعلوها هكذا : لا تسر أخاك المبودي “٠‏ ولا تزن 
بهودية » ولا تقتل وديا » ولا تشهد بالزور على .بودي» ولا تقرض بربا أخاك 
الببودي ولا تغشه . 


وديانة الببود - كا جاء في التامود وني التوراة وبقية الأسفار المقدسة ‏ 
تأمره بأن يغش غير الببودي فيقول له التامود : خش الجبوم ( وهم كل أمم 
الأرض ما عدا اليبود ) واسلب أمواهم بالربا الفاحش » فإذا وجدت مالا 
ضائعاً للأجني فلا ترده البه » لأن رده المه ذنب لا يغفره الله . 


وديانتهم تفخر بالخداع والغش والكذب > وتنص على أن الحاخامين الذين 
هم آلمة عنبدهم بنص التامود وأعظم من رمم المعبود هوه بغشون الأمي » 
وذكر ما فعله الحاخام الأكبر الرابي صموئيل » وهذا نص التامود مترم] 
الى العربية . 

« إن الرابي >موئيل كان رأيه أن سرقة الأجانب حلال » وقد اشترى 
هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب كان يظنها الأجني نحاسا » ودفع له تمنها 
أربعة درام > وهو ممن يخس » وسرق درهما من البائع » . 

وإذا كان هذا الحاخام الأكبر » كذاب] وغشاشا ولصا فغيره مثله » وكل 
السود سواء في الطبيعة القذرة الشربرة . 

وإن أشد المجرمين من غير اليبود يعد صالحا» إذا قيس على حاخامي المهود 
الذين هم اة عند أتباعبم وعبادهم . ظ 


وطبيعي أن يكون الود جنيعاً بلا استثناء مجردين من الطبمعة النشرية ؟ 
فالفضيلة والخلائق الانسانبة الكرية قيد ثقيل يصد صاحبها عن الآثام 


- 200 اليهودية والصهيونية 


والمحرمات والموبقات » ويدفمه الى فعل الخير والعمل الصالح © والمبودي 
لا يطبق هذا القبد » وهذا لا يستطيع أن يتخلق بالأخلاق الكرية » لأنه 
مطبوع على التحلل من كل قد من قبود الأخلاق والفضائل والانسانية 
والمروءة 3 


وديانته تأمره بهذا التحلل » وترى أبشم الجراثم أقدس الفضائل » فالزنا 
| حرام محض في جمبع الشسرائع والديانات إلا في ٠‏ التامود » كتاب اليهود المقدس 
الفاذ الذي يسمو على توراتهم » فو ينص على هذا النبي : لا تزن ببهودية » 
ولكنه مباح له بل حلال عليه أن بزني بغير ودية . 


يقول غوستاف لوبون في كتابه « اليبود » ص ١ه‏ : 


« ليس زنا الأزواج هو الجرم الوحيد الذي تحرمه الشريعة على مزاج 
بني إسرائيل الداعر > ففي شريعتهم تعداد لدعارات عنيفة مع سشدة عقوية 
من يقترف إحداها » وتئدت هذه الشدة كثرة المخالفات . 

هوسفاح ذوي القربى أي الزن بالأخت والزنا بالآم » واللواط » 
والمساحقة » ومواقعة البهائم من أ كثر الآثام التي كانت شائعة بين الشعب الذي 


نص تاسيت على سْبق له لا بروی غليله . 


« وأرريد لدى بني إسرائيل - كا عند كل شعب ذي 'غلمة - خلط أفظع 
الملاذ بالطقوس المقدسة وموافقة الشريعة على هذه الملاذه فعدت ضروب البغاء 
تكريا لعشتروت » وعد الانهاك في السكر على بسط الأزمار وتحت ظلال 
شجر الزيتون في اللبالي الرطمبة نوع] من العبادة التي م تفتأ تمارس آنئذ في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 


أحمد عطار 11 1 1 1 ا 0000 


وما في الفصل الثاني عشر من سفر اللاويين من المحظورات كسفاح ذوي 
القربى واللواط ومواقعة الرجال والنساء للبهائم وما إلى ذلك من الأمور التي 
م يحرمبا معظم الشرائع لعدم فائدة النص على ذلك » فيدل على درجة 'غامة 
الشعب المبودي » . 


فهو بامم الديانة يمارس هذه الجرائم المنكرة البشعة » وما جاء التشديد 
البالغ أقصى درجاته إلا لأن الود كانوا مولعين ولعا لا حد له بمارسة هذه 
الجرائم » عارسيا السبودي مع المبودي والسبودية . 


والتامود يسح للمبودي الفاحشة مع غير المهودية ا حل له کل ما تحرمه 
الشرائم وقوانين الأرض . 


والعقبدة التي تصنم ذلك لن تكون عقبدة صالحة » ولن تعطي غير الشمر» 
ولهذا م يعتنقها غير البهود الذين أدركوا ما في عقبدتهم من الكفر والمنكر 
والفساد والآثام والجرائم والموبقات فجعلوها عقيدة خاصة بهم » کا جعلوا 
ديانتهم مغلقةعلى أنفسهم حت يتنفجوا بأنهم م الذين يحرمون على غير هم الدخول 
في ديانتهم کا حرموا على غيرهم إلههم وه الذي أباح الزنا لبعض الأنبباء کا 
عاقب داوود على زناه بامرأة اوريا ا لمحتي بان يجعل ابنه أنشالوم يزني بنساء 
أبيه وفي وضح النهار وأمام بني إسرائيل . 


ولو كانت هذه الموبقة وحدها لامتبشع الناس عقيدة المود فكيف وقد 
أضافوا إليها كل ما في الأرض من الموبقات والآثام . 


ولا غرابة أن يستبشع الناس ديانة الود وينكروا عليهم البشرية 


۳۸ ا 030-00 اليهودية والصهيونية 
ويحاربوهم منذ القدم وحتى اليوم وبعده» فعقيدتهم الدينية وطببعتهم وأخلاقهم 
تحبر الناس إجباراً وتدفعهم دفعا شديداً الى حاربة هذا الشعب الكافر اللئم 
الذي وقف عليه كل ما ف الوحود من آثام وجرائم وسرور وموبقات ٤‏ 
ومحاربة عقدته الى تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتكفر بالله . 


أنبيّاء بني إسرائيل ورشلهم 


الأنسباء والرسل يحب ان يكونوا أرقى البشر طرا في جيم الخلائق 
والصفات » ومعصومين من الكبائر » أما الكفر والشرك فلا يكن أن برضوا 
بها “ لأا نقيض الرسالة والنبوة » فلا تجتمع الرسالة مع الكفر » والنبوة 
مع الشرك . 1 


ولكن أنبياء بني إسرائيل ورسلهم ليسوا بأهل لأن يكونوا كذلك اذا 
اعتمدتا توراتهم وأسفارهم المقدسة » لأن في أعمالهم ما ينقض الرسالة والنبوة» 
وإن بعضهم بلغ من الانحطاط الخلقي ما لا برضى به فاسدو الخلق ملوثو الضمير 
من البشير الا من انحدروا إلى المهممية السافلة . 

ونمسك بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم ويبعض الرسل الكرام عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام لنرى رأي اليهود في رسلهم » بل لنرى ما تصفهم 
به أسفارهم المقدسة التي يمن بها السود والنصارى على السواء . 

وسيظبر الفارق الكبير بين الاسلام والمهودية والنصرانية عندما نذكر 
شواهد من القرآن الكريم ومن أسفار أهل الكتاب ابتداء من ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام . ' 

تقول التوراة في « سفر التككوين » أول اسفارها الخسة المقدسة المجمع على 
على قداستها من مختلف طوائف المهود والنصارى ومن السامرة : 


الجوع في الأرض كان شديداً » وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال 
لساراي امرأته : إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر » فيكون إذا رآك 
المصريون أنهم يقولون : هذه امرأته > فيقتلونني ويستبقونك * قولي : إنك 
أختي » ليكون لي خير بسببك » وتحيا نفسي من أجلك . 

« فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة اما حسناء 
جداً » ورآها رؤساء فرعون » فأخذت المرأة إلى بيت فرعون > فصنع إلى 
أبرام شارا بسنا ع وصار له عنم وبقر وحمير وعسد وإماء وأتن وجمال » 
فضرب الرب فرعون وبنيه ضربات عظيمة يسبب ساراي امرأة أبرام . 


فدعا فرعون أبرام وقال : ما هذا الذي صنعت بي ؟ لماذا لم تخبرني أا 
امرأتك ؟ لاذا قلت : هي اختي ؛ حتى أخذتئها لي لتكون زوجي ؟ والآن» 
هَوذا مادك ذها اذهب © واوصق 'قرغوة رجالا فشعوة زارات 
وکل ما کان له ۲ . 


هذه صورة ابراهم کا تعرضها التوراة » وهي تهمة قذرة ملصقة به > فهو 
يعرض امرأته الجبلة الفاتنة » ويحملبا وسملة كسب وثراء » ولا تقف عند 
هذه الحادثة الكرة . بل تصوره التوراة مستمرثئاً تحربته مع فرعون» 
فنكررها مع « أبهالك » ملك جرار » ويخرج منها رابحا رحا موفوراً » ولا 
تهمه كرامة العرض ما دام المال يصله . 


يقول سفر التكوين في الإصحاح العشرين : 


« وانتقل إبراهم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قارش وشور > 


. ۲١ - ۱۰: ۱۲ سفر التکون‎ )١( 


أحمد عطار ٤‏ 


وتغرب في جرار > وقال إبراهم عن سارة امرأته : هي اختي » فأرسل 
أبهالك ملك جرار وأخذ سارة » فجاء الله إلى أبهالك في حل اللبل وقال له: 
ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوحة ببعل » ولكن م يكن 
أبالك قد اققرب المها » فقال : با سبد » أأمة بارة تقتل ؟ ألم يقل هو لي : 
إنها اختي ؟ وهي أيضا نفسها قالت : هو أخي » بسلامة قلي ونقاوة يدي 
فعلت هذا . 


« فقال له الله في الحم : أن أيضا عات أنك بسلامة قلبك فعلت هذا » 
وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلى" » لذلك لم ادعك تسا » فالآن » 
واد" هرا الرسل * فإنه ني » فيصلي لأحلك فتحاء e‏ 
تردها فاعم أنك موتا وت أنت وكل من لك 

« فبكر أبيالك في الغد ودعا جميع عبيده وتككم بكل هذا الكلام في 
مسامعهم > فخاف الرجال جداً » ثم دعا أببهالك إبراهم وقال له : ماذا 
فعلت بنا ؟ وبماذا أخطأت البك حتى جلبت علي“ وعلى ملكتي خطية عظيمة؟ 
أعالا لا تعمل عملت بي ! وقال أبوالك لإبراهيم : ماذا رأيت حتى عملت 
هذا الشيء ؟ ْ 

«فقال إبراهيم : إني قلت : ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني 
لأجل امرأتي » وبالحقيقة أيضا هي أختى ابنة أبي » غير انها ليست ابنة 
أمي »> فصارت لي زوجة › وحدث لا أتاهني الله من ببت أبي قلت لها : هذا 


معروفك الذي تصنعين إلى" » في كل مكان نأتي البه قولي عني : هو أخي . 


1 وال أبمالك غنما وبقراً وعبيداً وإماء وأعطاها لإيرأهيم 4 ورد اليه 
امرأته ٠.‏ 


مي ا يي عم البيودية والصييونية 
« وقال أبهالك : هوذا أرضى قدامك » اسكن فيا حسن في عبنيك . 
« وقال لسارة : إني قد أعطبت أخاك ألفا من الفضة » ها هو لك غطاء 
عين من جبة كل من عندك وعند كل واحد > فأنصفت » . 

هذه صورة من صور أب الأنبباء ابراهيم > تعرضبا التوراة » ويؤمن بها 
اليبود والنصارى إيانا » ويعتقدون أن ما نسب اليه واقع » ويعرفون أن 
ما عله منكر» وأشد الناس من هؤلاء المسيحيين المؤمنين بابراهيم لم يستطبعوا 
ان يغضوا السصر عن فعلته . 

فالاستاذ وليم نكلسون يقول في موسوعته الموجزة في مادة أبرام ما 
ترحمته )١١‏ : 

« إن مسلك أبرام هنا هو احد المواقف التي قبل إلى إسدال الستار عليها 
في سيرة هذا الرجل الجليل > لقد كان عملا لا يوائم مقام تلك الشخصية 
العظيمة » ولا جرم ففي وجه الشمس سفعات » ومثل هذا دليل على صدق 
تاريخ الكتاب » وان مؤرخبه لم يشعروا قط نقصا في أحسن الناس » . 
والاجماع من أهل الكتاب على استنكار الفعل دون الفاعل » واتخذوا له 
ما يسوغه » فمن عامائهم المتعصبين لدينهم والمؤمنين بابراهيم من ذهبوا إلى أن 
ابراهيم أسلم نفسه لربه ومشيئته » لأنه مؤمن ان الله حافظه ولن يحري عليه 
مأ يعبه . 


٦۷ انظر كتاب « ابو الأنبياء » للعقاد »> ص‎ )١( 


أحمد عطار ۳ 


وأبهالك ؛ فا لم يأتبا مع سارة امراً نكيراً » فقد أراد كل منها ان يتخذها 
زوجا حلالاً له حسب شريعته المنبعة» فقد عل انها خالية من موانع الزوجية» 
لأن ابراهيم ذكر انها اخته » ول يذكر انها متزوجة . 

وأي قاض على وجه الأرض تعرض عليه قضية سارة ودفاع فرعون يحد 
الحق مع فرعون » ودفاعه حتى › وعتابه لابراهيم يظبر موقفه السليم : 
« ما هذا الذي صنعت بي ؟ لاذا لم تخبرني انها امرأتك ؟ لماذا قلت : هي 
اختي » حت أخذتها لي لتكون زوجت » . 

م يغتصبها فرعون › ولم يعتد على شرفها > بل أرادها زوجا . 

وكذلك أبيالك » وكان موقفه أكثر نبلا من فرعون © ودفاعه حق » 
ويكفي أن الله أيده في قوله : « بسلامة قلبى ونقاوة يدي فعلت هذا إذ 
أجابه الله في الحم : « أنا أيضا عامت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا » ولومه 


ألم يلم أببمالك إبراهم بقوله: « ماذا فعلت بنا ؟ اذا أخطأت إليك حى 
جلبت علي وعلى ملكتي خطية عظيمة. أعالاً لا تعمل عملت بي ! ماذا رأيت 
حتى عملت هذا الشيء » . 
0 
التبعة تقع على فرعون وأبالك اللذين أقدما على عمل تقره شرائعها » 
لاذا ؟ لآن السبود دانم هكذا » المعتدي ينجو بل يحد التكرم مع النجاة » 
والمعتدى عليه أو البري* هو الذي يؤاخذ » بل يؤاخذ البريء دائما الى الجيل 
الرابع والى الجبل العاشر . ٠‏ 


1 م يقع على إبراهم أي لوم من الله الذي جعله نبيا > ولا عذر له في كل 


5 232300000000000 البهودية والصهمونبة 
شرائع الأخلاق . 

لماذا يصحب معه زوجه المملة الرائعة إلى أرض مخوفة لا أمان فيبا على ٠‏ 
العرض ؟. 

أما كان بوسعه أن یدع زوجه مع أولاده في مأمن ويمفي هو وحده يلتمس 
. أسباب الرزق كا صنع إخوة يوسف حينا بعثهم أبوم يعقوب ؟. 

لماذا يغامر إبراهم بعرض امرأته وهو واثق كل الثقفة أن المصريين 
ينتبكون الأعراض ؟. 

لا جواب إلا أنه استمرأ فعلته » وإلا لضن بامرأته على ملك جرار » 
ولكن إعادة التجربة نفسها تزيد في إظبار جشع إبراهم وعدم مبالاته 
بالعرض » بل تزيد التوراة البشاعة بشاعة عندما تشير الى اتفاق الزوجين على 
أن يكذبا ويزعما انيا أخوان » لمنجو هو بروحه »2 ويناله يسببها خير !. 

إن الطسعة المبودية تكذب على ابراهم » نما كان - والله - کا وصفوا > 
ولكن طبيعة المبود تعكس سفالتها على أبي الأندياء المعصوم المنزه عن مثل 
هذه القبائح » بل عما هو أقل منها . 
" نبل الذي فلات التطرق آسفان اليه أن بغرا فا رليم وأنياتم 
يحرائم العرض ٠‏ بالزنا » بل بأفحش من الزنا العادي » ألا وهو الزن بحارم . 

إنهم بهذا القذف المشين يسوغون ما يحدث منهم من جراثم العرض »© إذ 
لا لوم عليهم ما دام أنبياءهم الكبار يقترفون هذه الخطيئة الكبري . . 


أجل عطار 4٥‏ 


وإذا كانت الیہودية ت تة ا وة 30 المسلك الشائن 
على حقيقته » فإذا هي صورة الرجل الشريف العظم » والانسان النبيل » 
والرسول الكرم» وليس في كل صفاته ما يؤاخذ علمه» لأن الانسان لا يؤاخذ 
على الكال . 

إذا كان كتاب المود الذي يدبن به النصارى أيضا تكذب على ابراهم 
فتذكر عنه ذلك المسلك الشائن فان كتاب المسامين غير ذلك > وهذا أعظم 
دلبل على أن كتاب المسامين هو الحق » لأن كتاب الله الذي لا يأتبه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » لآن كلام الله الح المبين . 

يقول القرآن الكرم 

ف واد کر في الككتّاب باهم إت كات صقا نيا © مريم 4١:‏ . 


ق 


و 9 وَلَقَد آ كينا إبرَاهمّ ركدة N‏ به عالمينَ © الأنبياء : o‏ 


و فتاه لوطا إلى الْأَرْضٍ اي بار کن فا اميم رمال A‏ 
كه عور 7 نا 1 


وُو و كلا جلا اليه حملا أ دون ا ّا | 
فِعْلُ ارات وَإقَام الصَّلامَ و وَإِيِنَاء الزكاق واوا ا عابدينَ # ١‏ لأنساء : 
V۳ —- ۷۱‏ 


و وإ مِنْ شيعت لإبراهم عاذ جَاءَ رب َب ملم 4 الصافات : ع 


“ر 


و لام على إاهم × كذلك زي الحخبنين + إن" من عِبَادًا الؤمنيكي 
الصافات و١٠‏ - ٠١١‏ . 
و إن راهم كات م مة فانتا پر حنيفا وَل يك بن مشر كين × شاكراً 


ور در 


نميه اء وَهَدَاهُ إلى راط ملقم + وَآكَيْنَا في الانا حَمَئة وإكّة في 

الجر إْنَ الصّاطِينُ & النحل ١‏ 00 م 000 7 

و ف وَإ ابل إَاهيم به يكليات فان قال إني جاعِلكَ لتاس إِما 
ال وين دربي قال لا يال عَبدِي الظالين * وإذ حملا البَنْتَ مَنَابَةٌ ناس 
رامنا ادوا من مقا اميم مل ووذ ا إلى راهم وَإِسْمَاصلٌ أذ طبرا 

بني للطائفين والمًا كفين وال ر كم السَّحُودِ ر المقرة .\Yo— rE:‏ 

0١‏ و ئ تک عن ملام إلا من يه سَفَِ سه لقب 
اليا وإ في الآخِرٌ و ن الات + إذ قال ر ان قال أسَمّتُ 
الاين البقرة : ٠۴١‏ س ٠۴١‏ . 

» وا ولا تَضَرّانتا وَلكِنْ كان حنيفا متها‎ e 
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{ Ge. 
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رام © 


ET ْ‏ ا قر بره وا مه ا 
و ومن أ حسن بنا ن أسل وجبه للم وهو حسن واتبع ملة إبراهيم 
عنقا وا الم 0 
و إن إرَامِيمَ لأا عَلِيمٌ 6 التوبة : ٠١‏ 


و إن راهم 000 

وغير ذلك من الآيات البينات التي تصف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بما يلبق به » ويكفي أن الله جعله إماما للناس » وكل هذه الحامد 
والصفات الكرية تنفي فرية سفر التكوين الذي نسجبا كاتبه الساقط البذيء. 

وإذا كان أبو الأنساء بهذا السقوط الخلقي الذي يدعيه سفر التكوين فما 
يلام أحد من الناس على أي انحدار خلقي » وحجته أن أكرم الناس » 
المحعول خلمفة » الأسوة للبشر قد سقط وانحدر وسلك سلكا شائنا » نما 


عليه لوم بعد ا 


إن الإسلام ينذه إبراهيم كل التنزيه من هذه الفرية » بل ينزهه ما هو أقل 
من ذلك © فهو ني معصوم » ورسول کرم » يمتاز بأكرم صفات الفضلاء من 
الناس» وهو أعلى نموذج في الخلائق الفاضلة والصفات الكرية والحامد العظممة 
بعد مد عليه) الصلاة والسلام . 


والاسلام برد فرية سفر التكوين ويحاريها » نما كان إبزاهيم إلا نموذجا 
أعلى الصلاح والتقوى والكال الانساني . 


ولا يكفي ناسج فرية سفر التكوين اتهام سبدنا إبراهيم با قذفه به من 
المسلك الشائن حتى بردفما بفرية مال يلصقها يسيدنا إسحاق بن إبراهيم » 
فيقول سفر التكوين فيالاصحاح السابم والعشرين ما ننقل منه فقرات بنصها: 

« وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم » 
فذهب إسحاق إلى أبهالك ملك الفلسطينيين إلى جرار » . 


و« أقام إسحاق في جرار » وسأله أهل المكان عن امرأته » فقال : هي 
أختي » لأنه خاف أن يقول امرأتي » لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة 
لأنها كانت حسنة المنظر » وصرت إذا طالت الأيام هناك أن أبالك ملك 
الفاسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحاق بلاعب رفقة امرأتته» 
فدعا أبهالك إسحاق وقال : إنما هي امرأتك » فكيف قلت : هي أختى ؟ 
فقال له إسحاق : لأني قلت لعلى أموت بسببماء فقال أبهالك : ما هذا الذي 
صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت عليئا ذنبا ! 
فأوصى أبمالك جيم الشعب قائلا : الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا 


يموت 6 , 
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التحربة نفسها باختلاف في الجزئيات » وما كان هناك ضرورة للكذب » 
فأبمالك لا يحبل إسحاق » لآن بينه وبين أبيه من الود والإعجاب ما يحمله 
على البر به وحمايته > ولكن سفر التكوين ينسج الاكذوبة ليتسنى له تشويه 


سمعة ار اهم ودردته ٠.‏ 


E أولاد‎ 0 


فإسحاق الذي أعاد تجربة أببه ابراهم تخدعه زوجه » وتحول البركة التي 
كان اسحاق بريد أن مما لابنه عيسو الذي يحبه إلى ابنه يعقوب الذي تحبه 
امه » بل تحمل الخدعة التى جازت على إسحاق جائزة على الله نفسه . 

وها هوذا نص ما جاء في سفر التكوين بالاصحاح السايع والعشرين : 

١‏ ما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأ كبر وقال 
له : يا ابنی » فقال له : هأنذا . فقال : إنني قد شخت © ولست أعرف يوم 
وفاتي » فالآن خذ عدتك : جعبتك وقوسك » واخرج إلى البرية » وتصنّد 
لي صدا ؛ واصنع لي أطعمة کا احب » وأتني بها لآ كل حتى تبار كك نفسي 

ووكانت رفقة ا ا ا ال ف 
البرية کي يصطاد صيداً لمأتي به ١‏ 


« وأما رفقة فكامت ابنها يعقوب قائلة : إني قد سمعت أباك يكم أخاك 
وفاتي . فالآن يا ابني امع لقولي فبا أنا آمرك به » إذهب إلى الغنم > وخذ لي 


أحمد عطار ۹ 


فتحضرها إلى أبيك لىأ كل حتى يبار كك قبل وفاته . 


« فقال يعقوب ارفقة امه : هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل 
أملس > ريا جسني أبي فأكون في عدنيه كمتهاون » وأجلب على نفسي لعنة 
رك 

« فقالت له أمه : لعنتك علي يا ابني » اسمع لقولي فقط » واذهب خذ لي» 
فذهب وأخذ وأحضر لأمه » فصنعت امه أطعمة کا كان أبوه يحب »> وأخذت 
رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت » وألبست 
يعقوب ابنها الأصغر » وألست يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزى » 
وأعطت الأطعمة والخبز الذي صنعت في يد يعقوب ابنها . 

« فدخل إلى أببه وقال : يا أبي » فقال : هأنذا » من أنت يا ابني ؟ فقال 
يعقوب لأببه : أنا عبسو بكرك » قد فعلت كا كامتني » قم » اجلس » وکل 
من صيدي لكي تبار كني نفسك . 

« فقال إسحاق لابنه : ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني ؟ فقال . إن 
الرب إمك قد بسر لي » فقال إسحاق لبعقوب : تقدم لأجسك يا ابني » 
أأنت هو إيني عسو أم لا؟. 

« فتقدم يعقوب إلى اسحاق أببه » فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب» 
ولكن البدين يدا عيسو » وم يعرفه » لان يديه كانتا مشعرتين كبدي عيسو 
أخيه » فبا ركه » وقال : هل أنت هو ابني عيسو ؟ فقال : أنا هو » فقال : 
قدم لي لا کل من صيد ابني حتى تباركك نفسي » فقدم له فأكل » وأحضر له 
خمراً فشرب » فقال له اسحاق أبوه : تقدم وقبلني يا ابني » فتقدم » وقبلءه 


pa O ent ٠ 


فشم رائحة ايه وباركه وقال : انظر » رائحة ابني كرائحة حقل قد بار که 
الرب » فلبعطك الله من ندى السراء > ومن دسم الأرض »© و كثرة حنطة وخمر» 
لدُستسعبد' لك شعوب »> وتسجد لك قبائل » كن سيدا لإخوتك > وليسجد 
لك بنو امك * ليكن لاعنوك ملعونين » ومباركوك مباركين . 


« وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن 
إسحاق أببه أن عيسو أخاه أتى من صيده » فصنع هو أيضاً أطعمة ودخسل 
بها إلى أبيه وقال لأببه : لبقم أبي ويأكل من صيد ابنه حت تبار كني نفسك » 
فقال له إسحاق أبوه : من أنت ؟ فقال » أنا ابنك يكرك عيسو . 

« فارتعد إسحاق ارتعاداً عظيما جداً » وقال : فمن هو الذي اصطاد 
صيداً وأتى به لي فأ كلت من الكل قبل أن تجيء وباركته » نعم » ويكون 
ا 

« فعندما “مع عيسو كلام أببه صرخ صرخة عظممة ومرة جداً » وقال 
لأبه : بار كني أنا أيضا يا أي » فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بر كتك » 
فقال : ألا إن امه ”دعي يعقوب » فقد تعقبني الآن مرتين : أخذ بكوريتي؛ 


عِِ 
َه 


وهوذا الآن قد أخذ بر كتي ثم قال : أما أبقبت لي بركة ؟!. 


« فأجاب إسحاق وقال لعيسو : إني قد حعلته سيدا لك » ودفعت اليه 
جمبع إخوته عببداً » وعضدته يحنطة وخر » فادا أصنع الىك يا ابني ؟ فقال 
عيسو لأبسه : ألك بركة واحدة فقط يا أبي » بار كني أن أيضا با أبي » ورفع 
عبسو صوته وبکی .| 

و فأجاب أسحاق إينه وقال له : هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك» 
وبلا ندى الساء من فوق » وبسبفك تعيش » ولآخبك تستعبد » ولكن يكون 


حرنا تجمح تكسر نيره عن عنقك . 
« فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي بار كه بها أبوه » وقال عيسو 
في قلبه : قربت أيام مناحة أبي » وأقتل يعقوب أخي . 


فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأ كبر » فأرسلت ودعت يعقوب ابنها 
الأصغر » وقالت له : هوذا عيسو أخوك 'متسّل” من جبتك بأنه يقتلك » 
فالآن يا ابني » اسمع لقولي » وقم اهرب إلى أخي لابان إلى حاران > وأقم 
عنده أياما قلبلة حتى برتد سخط أخبك » حتى برتد غضب أخسك عنك » 
وينسى ما صنعت به » ثم أرسل” فاخذك من هناك . ظ 


ويمضي سفر التكوين في إصحاحاته الأخرى سارداً قصة يعقوب الذي 
عي إلى حاران » وينزل لدى خاله لابان » ويتفق معه على خدمة سبع شنين 
على أن يعطيه ابنته الصغرى اميلة راحبل > وانتبت المدة » واقم حفل 
الزفاف > ودخل يعقوب على زوجه > وفي الصباح اكتشف أنها ليست راحيل» 
وإما هي ليئة ابنته الكبرى » فماتب يعقوب خاله » وهذا نص سفر 
التكوين'"" : «لماذا خدعتني ؟ فقال لابان : لا يفعل هكذا في مكاننا أن نعطي ٠‏ 
الصغيرة قبل النكر » . 

واتفق يعقوب مع خاله أن يعطبه راحيل بعد اسبوع على أن يخدم لديه 
سبع سئين اخرى ©» وأخذ راحمل > ولكن لىئة هي التي ولدت له » ولم تلد 
له راحمل إلا بآخرة : 


وقصة إسحاق مع ابنبه ىا تذكرها التوراة غريبة من الغرائب » هذه 


o۲‏ 0000 السهودية والصبيونبة 
التوراة الى يمتقد السود والنصارى أنها وحي من الله . 
وني القصة جال لأسئة كثيرة ليست هي وأجوبتها في صالح البهود 
أو لااك إن يعقوت ح وهو ني - خدع أناه وخانه 0 بل خدع إلهسه 
وانتزع البركة والنبوة انتزاعاً من أبيه بدون رضا منه . 


وهنا يبدو سؤال لا بد منه : أترى يعقوب الني يكون أمينا على الوحي 
إذا لم يكن على هواه بعد خيانته أباه وخداعه ربه ؟. 


ثانيأ ‏ إن هذه الجريمة التي تقوم على خيانة الأب وخداع الرب تجعل 
يعقوب غير أهل للاضطلاع بعبء النبوة والرسالة » لأن من لا يؤمن في أمور 
الوحي والرسالة والنبوة لا يكن أن يكون أهلاً للنبوة . 

إن تجرد الخانة والكذب والخديعة لا يسمح لمن يتصف بها أن يككورت 
ندا » فإذا كان الكذب والخداع والخبانة متصلة بالنبوة نفسها فإن من يتصف 
بها لن يكون أهلاً للنبوة بتة » ومع فقدان الأهلية يكون مستوجبا لنقمة 
الله وغضبه » وموضع سخطه ولعنه . 

ثالثأ - أعلك اللحلوق ‏ ولو كان رسولاً ندا - أن ب النبوة والرسالة 
أحداً من الناس ؟ إن النبوة والرسالة لا يملككها غير الله الخالق وحده » لا 
بملكها إسحاق ولا أعظم من اسحاق . 

رابعا - يكن للرسول أن يدعو الله بأن يحمل رسالته في أحد من خلقه 
كا صنع سيدتا ابراهم عليه وعلى نينا صلوات الله وسلامه إذ دعى الله 
فاستجاب له : ا ربا وَابْمَتْ يهم سو مهم بن لم اباتك ويمم 


اغا ۳ه 


الكتّاب وَالجكة وير شيم إنك أن المي اكم . البقرة .٠٠۹‏ 

وقباساً على هذا نفرض أن سيدنا اسحاق خص ابنه عيسو نحبه ورضاه » 
وأراد له الخير » وعزم أن يدعو الله أن ب النبوة له » فيتنكر يعقوب في 
لا لبعقوب . 


وإذا جازت خديعة رفقة وابنبا يعقوب على اسحاق لشخوخته وكلال 
بصره فلم يميز بين عيسو الذي يريد أن خصه بدعوته وبين يعقوب الذي تظاهر 
بين يديه بأنه عيسو أفتجوز الحملة والخديعة والمكر على الله ؟. 


إ۵ إتحاق شمر .أن وراء الأمر ما وراءة » وساوره شيف] من الك 
فسأله : « هل أنت هو ابني عيسو » فأجابه يعقوب : « أنا هو » فكان الدعاء 
لعيسو لا ليعقوب »> ولكن إله اسحاق يتبعه في الاختداع فتنصرف النبوة من 
عيسو إلى يعقوب . 


وكيف يرضى اسحاق بمكر يعقوب ؟ وإذا رضي اسحاق أو تغاضى عن 
مكر يعقوب أفيكون الله في يد الخادعين الكاذبين » يجعل رضاه تبعا ارضا 
الكاذبين والحدوعين ؟. 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »> ومعاذ الله أن يختار لأشرف رسالة من 
يطلبها كذباً ومبنا وخيانة وخدعا . وتعالى الله علواً كبيراً أن تجوز عله 
حيل المبطلين الفاسقين وهو العلم يخأنة الأنفس وما تخفي الصدور » فضا عن 
ظواهر الأعمال والأقوال . 


وإن يعقوب عليه السلام معصوم ومنزه عن مل هذه الأعال الكافرة 


الباطلة » ولن يكون كا وصفته التوراة من القبائح والمنكرات لأنه ني صادق 


ورسول حق . 


دصفما بقوله : 
وهنا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ ولا جَعلنا تا + وَوَعَبِنَا لهم من رحتنا 


0 


رجملا للم لمان نق ع )مرم :44 سمه . 


ر 2295ه 2 ف بو نر أو فاع ووو 3 ٠‏ 8 7104 
و 3 واد کر عمادنا راهم واسحای وتعفوب اولي الايدي والافصار ¥ 
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إا أخلصتام اة ذكرى الدار * وام عِسْدَنا لن الْصطفين الأ 
ص : ه4؛ - ٤۷‏ . 
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و 9ل وَوَهَمنًا له إسحاق ويعقوب وكا جَمَلنا صَاطِينَ ٭ وجعلنام أئمة 
رمو 2 f‏ لهم لهم كك هارث A‏ الل ا ا ل ال ر 
دوت بأمرنا وأ حا ليم فل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق وكانوا 


نا عَابِدِينَ © الأندماء — 7 

وبيئة الرسل والأنبياء بيئة غش وكذب وفجور وسرقة » فخال يعقوب 
غشاش » وعده براحيل ثم أدخل عليه لبئة » وابنة يعقوب تزني » وراحيل 
تسرق أصنام أبيها . 

وها هو سفر التكوين يقول : 


فرآها شكيم بن حور الحو'ي” رئيس الأرض وأخذما واضطجع معبا 
وأذهاء» ۲-١:۳4‏ . 


أحمد عطار هه 


و« فسرقت راحيل أصنا م ابا > وخدع يعقوب ‏ قلب لاان » 
۳۱ ا 

نعم » بيئة الرسل والآنبباء بيئة غش وسرقة وكذب وخداع وفجور 
وزنا وكفر » فبذا إبراهيم يسلك مسلكا شائنا » إسحاق يصنع صنيعه » 
ويعقوب يخدع ويكذب ويخون > وابنة يمقوب تزني » وداود يزني » وان 
داود يزني باخته » وابن له آخر نزني بنساء أببه » وسلمان يشرك » والأنساء 
يكذيون » بل ابنتا لوط تزنيان > ومع من ؟ مع أبيها الني ؟. 


وها نحن أولاء نعود إلى سفر التكوين أحد اسفان «التوراء الخخسة »> قفه 
ناکر ال نكتفي بذكر بعضها . 

فسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام مقذوف من التوراة بقذيفة ماحقة» 
تحقه هو وأسرته » ولا ترجه » ولا تکتفي بنكبته في امرأته وقوه حتى 
تنكبه في نفسه » وفي اپنتىه » ونيد ة أنه و اح وقد درام 

سفر التكوين بالاصحاح التاسع عشر 


« وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه » لأنه خاف أن 
يسكن في صوغر » فسكن في المغارة هو وابنتاه » وقالت المكر للصغيرة 
اونا قد شاخ » ولیس في الأرض رجل لمدخل غلينا كعادة كل الأرض > هم 
نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه » فنحبي من أبينا نسلا » فسقتا أياهما خمراً في 
تلك اللبلة > ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها » وم يعم باضطجاعبا ولا 
بقيامها » وحدث في الغد ان البكر قالت للصفيرة : إنني قد اضطجعت 
البارحة مع أبي » نسقيه اللبلة أيضا » فادخلي أنت واضطجعي معه > فنحبي 
من أبينا نسلا » فسقتا أباهما خمراً في تلك اللماة أيضاً » وقامت الصغيرة 
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واضطجعت معه » ول يعم باضطجاعبا ولا بقيامبا » فحملت ابنتا لوط من 
ابا > فولدت البسكر ا ودعت امي موآب »> وهو او الموآسين إلى الوم » 
والصغيرة ا ولدت انا ودعت اسه 0 مي 2 وهو أبو بني مون 
إلى الوم » . 

هذه الجرية البشعة من الجرائم المنكرة التي لا تقع في تاريخ الانسان إلا 
في حالة الشذوذ النادر » وإذا كانت بنات الأنباء المؤمنات بزنين هذا الضرب 
الفاحش القت من الزنا الشاذ العفن فإن وقوع غيرهن في الخطيئة العادية أمر 
لا غبار علمه » لأن من اسوة ببنات الأنبياء اللاتي هن قدوة النساء . 

وإذا أخطأت امرأة من بنات الشعب فعذرها قائم » ولا عقوبة عليها » 
لأن بنتي لوط ل تماقبا من الله ولا من الناس > بل أكرمها الله بذرية كان منها 
أنبياء » بل وصل التكرم إلى حد أن يكون من سلالتها من أصبح إلا » 
وهذا الإكرام مناقض نفسه » لأن الله کا بزعمون - حرم وجود آلبة من 
ال موآبيين والعمونيين » فكيف يتمع هذان النقيضان في وقت واحد ؟. 

وما في الدنما اجتراء على الحق والفضيلة مثل اجتراء بنتي لوط © فقد رأة 
ما حل بقومم) سبب جرية خلقسة منتشرة في سدوم بلد ها > فقد أباد الله 
سدوم وأهلبا » ومع كل هذا يقترفان أبشع جرم وأقذرة * إد بزتبان 
مع أبيها . ش 

أي شطان أو شيطانة في الدنيا ترى انتقام الله الشديد ثم ترتكب ما 
هو أبشع مما جلب انتقام الله > ولكن ابنتي لوط تريان عذاب الله يحل بأمها 
وقومها ووطنها ثم ترتكبان شرا من جريمة أهل سدوم » ومع تمن ؟ مع ني 
بار کرم > وأب بر رحم !. 


أحمد عطار o¥‏ 


وبني عمون » ونحد هؤلاء قريبين من الله الذي أمر موسى کا يذ كر سفر 
التثنية ۲ : ٩‏ و9١‏ بقوله : 


« لا تماد موآب » ولا تثر عليهم حرباً » لأني لا أعطيك من أرضهم 
ميراثاً » لأن لني لوط قد أعطبت عاد ميراثاً » . 


و « أنت اليوم مار بتخم موآب يماد > نمق قربت الى اتجاه بني عمون 
لا تعادهم » ولا تهجموا علمبم » لآني لا أ 2 عطبك من أرض بني عمون ميراثاً » 
لأني لبني لوط قد أعطبتما ميراثاً » ٠.‏ 


وهذا الأمر الإلمي الصادر إلى موسى عجيب يثير الدهشة © فبنو موآب 
وبنو عمون أي بنو لوط لا يصابون بأي أذى » بل لا يصاب موآب وعمون 
( عن" عي ) بأي سوء » مع أنها ولدا زا من حرم في أعلى طبقة وأجل 
مرتبة بين ا حارم طرا ٤“‏ في حين أن التوراة تروي عن زا داود بامرأة المجاهد 
الخلص العظيم الصالح البار أوريا الحئي أن الله عاقب داود بموت ولده من 
الزنا کا بذ كر سفر صموئمل الثاني ٠١ ١۳ : ١١‏ . 

أبرى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى زنا الحارم لا غبار عليه » 
وزنا الأباعد قاصا ؟. 


هذا ما براه الكتاب المقدس » لأنه لم يعاقب ابني بنتي لوط من أبيها » 
وعاقب ولد داود من زوج أوريا الحئي الي زا ا . 

وإذا تركنا هذا وجدنا بشاعات تتناسل من الدشاعة الأولى »> بشاعة زا 
لوط بابنتيه » فموآب وعمون المولودين من بنتي لوط من أبيها بالزتا ينسلارنف 
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درية نبوية » منها رسل من أكرم رسل الله وأنبيائه » ففي مود نسب المسبح 
نجد « عويبد » جد داود مولوداً من « راعوث » الموآببة » ونحد رحبعام بن 
سلمان مولوداً من « نعمة » العمونية » ووالدا سلبان من الخاطئين » لآن داود 
أباه زنا بأمه المسماة « بشم » »> وكلهم في عمود نسب المسبح کا بروي 
انحل متى في أول إصحاحه الأول . 


وراعوث جدة داود وسلمان وعسى » وداود ابن الله البكر » وسليان 
0 0 0 0 5 5 5 
ابن الله » وعيسى ابن الله الوحيد »> بل الله الابن على زعمهم © وإن « نعمة » 


العمونمة من أولاد ععمون» والدة رحبعام ل سلبان الذي هو من أجداد عسى . 


وإن هذا الشرف العظيم الأسمى الذي كان من نصيب موآب وعمون ابني 
الزنا - أقذر زنا وأبشعه على الإطلاق في وجه الأرض - شرف دونه كل 
شرف في العام » فبعض بنات موآب صارت جدة أبناء الله ويخاصة الله الذي 
هو يسوع» وبعض بنات عمون جدة ابن الله الوحبد » بل جدة « الله » الابن. 

فعيسى - عليه صلوات الله وسلامه - منسوب - على روايات الكتاب 
المقدس - بوساطة هاتين الجدتين إلى موآب وعمون معا - وعلى هذه النسبة 
يكون موآبيا عمونا » وإذا كان موآبياً وعمونا فقد حقت عليه لعنة الله على 
زعم توراتهم التي بين أيديهم > لأنها تقول في سفر التثنبة بالإصحاح الثالث 
والعشرين في فاتحته ما نصه : 


« لا يدخل حصي" أو مجبوب في جماعة الرب * لا يدخل ابن زنا في جماعة 
الرب » حتى الجمل العاشر لا يدخل منه احد في جماعة الرب » لا يدغخل 
عموني ولا موآبي في جماعة الرب » حت الجبل العاشر لا يدخل أحد منم في 
جاع الريك إن اب6 


أجد عط ار ۹ 


وإذا ذهب المسبحمون إلى أن النسب يحب أن يكون بالآباء لا الامبات 
رغبة في أن ينفوا الموآببة والعمونية عن المسبح فإن هذا النفي يدينهم > إذ 
ينفي عن المسيح أن يكون داوديا سلوانيا » وعلى ذلك لا يكون المح 
الزعرة متا 


وفي أي النبجين سلك ينتبي إلى موآب وعمون » لان سليسان وداود 
ينتببان إلى راعوث حدتها دون جدال ولا خلاف ٠.‏ 

ولكن » ما رأى المسامين فا امت التوراة ده لوطا وينه 6 

إن الله يقول في ىح كتابه : 

ولوطا آتَنْنَاهُ حكا وَعِلَا وَنحسنَاه من القرية الى كانت تعمل اماف 
نم كالوا قوم سوام فَاسِقِينَ * وأَدْخُلنَاه في رحتنا إِنّدُ من الصَّاِينَ #4 
الأنساء .Vo— Vt:‏ 

و ل وَإسماعيل وَاَلِيسَمٌ ويوس ولوطا وكلا فضلتا على العَالين * وين ابام 


leolrl2 «QD موص‎ 2 


ورمام وواه واجنستام وَهَدَيِنَام إلى صراط مسقم » الأنعام : 


كم - ۰A۷‏ 
7 4 ر ۵م ر o‏ روه رو هو« ار مو 58 

و وَإِنّ لوطا إِنْ اللي * إذ يتاه أك اجن » إلا عجُوا في 
الغابرين © الصافات م١‏ - ٠۴١‏ . 

والرسول في الإسلام معصوم منزه عن كل ما يعيب ويشين خلقه وخلائق» 
وأما ابنتاه اللتان نجتا معه فلإئانها كانت لنجاتهما » وحال منها ما نسب المهما» 
ومحال أن ترتكبا الفاحشة مع أبيهما رسول الله الأمين» وكل الرسل معصومون 
منزهون » ومن المستحيل أن برتكب رسول الزنا . 
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هذا رأي الاسلام » بل هذا هو عقيدة الإسلام » وهذا هو الفارق بين 
الاسلام وسائر الآديان » رسل الله يتازون بالنظافة والطبر والنبل » إذ ثم في 
أعلى مراتب العصمة وتام الخلق . 

والعقل نفسه برد قذيفة الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى > فلوط 
كان قادراً جنسيا کا تثبت رواية التوراة » يدلبل أنه سكر سكراً لم يدر 
معه ما يصدر فيه من الإثم والقبح والمنكر » فاذا كان قادراً جنسياً مع فقد 
الوعي فمو قادر أكثر على المباشرة الجنسية مع الوعي وحوله النساء لا 
عداو عضوو 

وإذا كانت بنتأه حريصتين على أبناء برثون حياته › فكان في وسعبما 
نصح أببهما ؟. 

وإذا كانتا أرادتا منه نسلا نما أدراها أا يحملان بنسل ذكر ؟ وإذا كان 
نجرد الشهوة فلم يكو بمعزل عن الناس في المغارة التي سكنوهما » لأن من 
غير الجائز عقلا ألا يأتببم أحد با يحتاجون اليه من الطعام » أو تنزل إحداهما 
أو كلتاها إلى السوق تمتاران . ا 


والعقل برد هذه الضربة ردا عنيفاً » ولا يقبلبا . 

وآل يعقوب تصورهم التوراة صورة دشعة قذرة » فقد مر أن ابنة يعقوب 
المسماة دينة من زوجته ليئة بنت لابان خاله زنت مع شكيم بن حمور الحوي. 

وان يعقوب المسمى رأوبين من زوجته لىثة > وهو أكبر أبنائنه زنى 
بسرية أبسه المسماة _بلْبّة » وهذه رواية سفر التكوين ۴۵ 38-5١:‏ : 


« ثم رحل إسرائيل ونصا خمته وراء تجدل عدد » وحدث إد كان 


5١ 
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إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلبة سرية 
أبيه » وسمع إسرائيل » . 

ووذا بن يعقوب الذي سماه الله اسرائيل زان أثيم » يهوذا ‏ هذا 
بزني يزوجة ابنه » واسم هذه الزوجة « ثامار » وها هي ذي قصة الزانمين کا 
برويها سفر التكوبن بالاصحاح الثامن والثلاثين : ش 

وال ثامار » وقيل هما : هو ذا حموك صاعد إلى تة لجز 
عنمه » فخلعت عنما ثياب ترملها > وتغطت ببرقم » وتلففت » وجلست في 
مدخل عبناي التي على طريق قنة ... فنظرها بوذا وحسبها زانية » لأنها قد 
غطت وجبها » نمال إليها على الطريق »> وقال : هاتي أدخل عليك » لأنه م 
بعلم أنها كنته » فقالت : ماذا تعطيني لكي تدخل على ؟! فقال : إني أرسل 
جدي معزى من الغنم » فقالت : همل تعطيبني رهنا حت ترسله ؟ فقال : 
ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت : خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك » 
فأعطاها ودخل علبها » فحملت منه » ثم قامت ومضت »2 وخلعت عنبا 
برقعها » ولبست ثباب ترملها . 

« فأرسل بوذا جدي المعزى بيد صاحبه العدثلا“مي لبأخذ الرهن من يد 
المرأة > فم يجدها » فسأل أهل مكانها قائلا : أبن الزانية التي كانت في عنام 
على الطريق ؟ فقالوا: لم تكن هبنا زانية» فرجع إلى يهوذا وقال : لم أجدهاء 
وأهل المكان أيضا قالوا : لم تكن هبنا زانية . فقال بوذا : لتأخذ لنفسها 
لئلا نصير إهانة » إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت ل تجدها . 


« وما كان ثلاثة أشبر أخبر هوذا » وقبل له : قد زنت ثامار كنتك » 
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وها هي حبلى من الزنا ! فقال بوذا : أخرجوها لتحرق !. 

٠‏ أما هي فاما أخرجت أرسلت إلى حسما قائلة : من الرجل الذي هذه 
له 3 حملى 2 وقالت 5 حقق لمن الخاتم والعصاية والعصا هذه !؟. 

« فتحققها بوذا وقال : هي أبر مني » لأني لم أعطما لشيلة ابني » فلم يعد 
يعرفها أيضا . 

هوفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان » وكان في ولادتها أن أحدها 

ولكن » حين رد بده إذا أخوه قد خرج » فقالت : لماذا اقتحمت ؟ 
عليك اقتحام » فداعي اسمه فارص» وبعد ذلك خرج الذي على يده القرمز» 
فداعي” اميه زارح € 

وم يعمل يعقوب شيئا » لا ارأوبين الذي زنا ببلهة» ولا ليهوذا الذي زة 
بثامار » بل أطرى ہوذا عند موته . 

وهوذا الزاني يطري ثامار الزانبة ويقول : إنها أبر مني »> كأنه هو نفسه 
بار حتى تكون أبر منه » والعحمب أن يكون الزناة بررة !. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن في عمود نسب المسبح وداوود وسلمان من 
يسمى عوبيد » وعوبيد هذا ابن « راعوت » الموآبية » وموآب ابن بنت لوط 
من أبيها بالزنا » وفي عمود نسب المسبح فارص بن بوذا > وفارص ابن زنا > 
وفارص من أجداد سلمان وداود . 

وشمشون الجبار نى ورسول » ووالداه نيبان أيضا » وهو زان أثم على 
رواية الكتاب المقدس فى سفر القضاة الذي يقول : 
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» وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانين اس منوح >6 وامرأته عاقر 
م تلد » فتراءى ملاك الرب لامرأة وقال ها : ها أنت عاقر لم تلدي» ولكنك 
تحبلين وتلدين إبتا » ۰ 


بد الفلسطينين » . 


و « صلى منوح الى الرب وقال : أسألك يا سيدي أن يأتي أيضاً إلينا 
رجل الله الذي أرسلته» ويعامنا ماذا نعمل للصبي الذى يولد» فسمم الله لصوت 
منوح فجاء ملاك الله أيضا الى المرأة وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها 
لنس معها » فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رحلبا وقالت له : هو ذأ .قد 
تراءى لي الرجل الذي جاء إل“ ذلك الوم + فقام منوح وسار وراء امرأته 
وجاء إلى الرجل وقال له : أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة ؟ فقال : أن 
هو > فقال منوح : عند مجيء كلامك مادا يكون حي الصي ومعاملته ؟ 
فقال ملاك الرب لمنوح : من كل ما قلت لامرأة فلتحتفظ > إلخ » . 


و « ملاك الرب في ليب المذبح ومنوح وامرأته ينظران » حمنئذ عرف 


و« ولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون» فكبر الصبى > وبار كه الرب» 
وابتدأ روح الرب محر که لكا 


و« ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل الها ... 


فاضطجم شمشون إلى نصف الليل » . 


, هذه الفقرات من الاصحاح الثالث عشر من سفر القضاة‎ )١( 
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وه وكان بعد ذلك أن هت امرأة في وادي سودق اسما دلىلة ,"3 . 
وأسامته دليلة إلى أعدائه » فقلعوا عبنيه وصار يطحن في السجن . 
فشمشون رسول »> ومع هذا يزني . 
ومومى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لم يسم من طعنات الكتاب 

امقس + مع أنه موصوف مله بأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل > فسفر التثنية 

- أحد أسفار التوراة - يقول في وصفه ( الاصحاح ۳٠‏ الفقرة ٠١‏ ) : « ولم 
مومى عليه الصلاة والسلام لم يسل من اليهود فقد طعنوه في إعانه» 
وجعلوه خائنا » وها هوذا سفر التثنة - أحد أسفار التوراة ‏ في الاصحاح 

الثاني والثلاثين ما نصه : 

مت في الجبل الذي تصعد المه وانفم إلى قومك كا مات أخوك هارون في 

جبل هور وأضم إلى قومه » لأنكا خنتانى في وسط بني إسرائيل ... إذ م 
بل إن موسى طلب من ربه ألا يكلفه الرسالة »> ففي سفر الخروج 

؛ : ١» - ٠#‏ قال : «استمع أنها السبد » أرسل بيد من تريد » فحمي 

غضب الرب على موسى » . 
وني سفر العدد بالاصحاح العشرين بالفقرة ١‏ : 


. سفر الخروج » الاصحاح الثاني‎ )١( 
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أمام أعين بني اسرائيل الخ » . 
وسبق أن ذكرنا ما ذكرته التوراة من أن هارون صنع لبني اسرائيل 
العحل الذهي الذى عمدوه من دون الله حان ذهب موسی مىقات ربه . 


موسی وهارون خائنان » لا يقدسان را » وما ثم جرعة في العقيدة 
الدينىة أكبر ولا أفظع من خمانة الرسول لله الذي أرسله » وعدم تقديس ربه» 
بل ان التوراة تتهم هارون ني الله ورسوله بأنه ارتد عن دينه الحى » وأحما 
الوثنبة » وصنع صنماً » وأحل عبادة غير الله » وهذا كفر صريح . 


هذا ما بقوله الود فى كتاءيم المقدس ووافقيم عله النصارى > و 
يؤمنون به حت الايمان » مع أن كل هذه التهم باطلة كاذية . 


والنصرانية » وها هوذا القرآن الكريم يقول في سورة طه : 
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قال رب اشْرَحٌ لي دري » ويسر لي ري + واخذل َء من 
ساني » يفوا كول + وَاجْمُل لي وزرا من الي * هَارُونٌ أخي * ادد به 
ري × َا رک رق اریپ ل راچو راا 
ر ا 
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ا ا مُومى فسن + ألا روق ًل ا جك ب 


ضرا ولا نَفْعَاوَلْقَدْ قَالَ فم هَارُون - نْ قبل 5 نا قوم | هأ فينم به وَإِنَ ربكم 
الع فان ونوا أشي 4 . 


فلا شيء ما اتهم كناب اليبود والنصارى موسى وهارون > بل هو 


1٦‏ 000 202020000000000 المهودية والصهمونية 


الكذب الصراح > نموسى م يطلب إلى ربه أن يعفيه من الرسالة » ولم بخن 
وی وفاروة زعم © ولش عيقا اننا م يقدسا الله » وإن هارون ل برتد » 
بل ثبت على إيانه » وثبت على دعوته وقام في وجه بني اسرائيل > وجبموم 
بعد النصح والعظة » وذكرهم بالله تذكيراً » وأعلن التوحيد الصحيح » وهاجم 
الوثنية » وحاريها . 


وداود عليه السلام الدى بقدسه امود قد مرعوا ممرعته 5 الوحل » 
واتهموه بأنه ارتككب جرمة الزنا » وقذفوا داود وينه ووصفوهم بأحط 
الصفات وأقذرها . 


فكيف وما يحدث يقع من يحملون الرسالة ومن أولادهم ؟. 


يزعم الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى أن داود كان على سطح 
قصره فرأى امرأة جميلة رائعة الحسن تغتسل » وكانت زوجا لأحد المؤمنين 
الصالحين المخلصين المجاهدين في سبل الله حتى الجبهاد» فسأل عنما » فأخبروه » 
قبعث إليها » وأحضرها إلى قصره وكانت قد طبرت من حيضها » فزنا بها 
داود » وحملت منه سفاحا »> ولا ظبر حلا خافت الفضبحة »> فأعامت داود 
لمتلافاها . ١‏ 


وم تعي داود الخلة» فبعث إلى زوجبا الجاهد الذي كانيجاهد في المبدان» 
وأحضره » وبعد سئؤال وجواب » صرفه ليمفي الى زوجه ويببيت لدها » 
ويحضر البه في الصباح » ولكن الزوج المجاهد / يض »2 بل قضى لبلة مع خدم 
داود » فلما علم داود ات امجاهد احتال حملة أخرى »2 فقد دعاه 
الى طعام واس رچ شق السام > ثم صرفه رجاء أن يمضي الى منزله ويست 


مع زوجه > حت ينسب إلبه امل وتسةر الفضبحة . 

ولكن الزوج الجاهد أصر على موقفه » ول يض ال زوه لات ایی "أن 
يستمتع ويلذ والمجاهدون مشغولون بالقتال في سبيل الله . 

وم يعدم داود الحيلة فبعث رسالة الى قائد قواته الحاربة » وأمره فسها 
أن يجمل الزوج الجاهد ‏ واسمه أوريا الحثي في وجه الحرب > حتى إذا تقدم 
رجع عنه الجيش ليضرب ويوت »> وحدث ما أمر به داود » فقد قتل أورا 
شېد » وخلا له الجو » واستولى على امرأته » وضہا إلى نسائه » وولدت له 
من ذلك السفاح ولداً أحبه حبا عظيماً » ولكن الله انتقم من داود جوت رة 
زناه» وأوعده بأنه يجحعل أحد أبنائه بزني بنسائه على مرأى من بني اسرائيل» 
ونفذ الله وعيده > فزنا إيشالوم بن داود بنساء أبيه واحدة واحدة أمام 


عون الشعب : 


هذا ما يضفيه الكتاب المقدس على داود وأهله »2 وليككون القارىء على 
مزيد من العم بما في الكتاب المقدس أفصل منه بأسلوبه ونصه حادثة داود 
واو 

في سفر صموئيل الثاني أحد الأسفار امقدسة يكتابهم المقدس في الاصحاح 
الحادي عشر : 

« کان في وقت المساء أن داود قام عن سريره » وتشی على مطح بيت 
الملك فرأى من علا السطح امرأة تستحم » كانت المرأة جميلة المنظر جد]ً » 
فأرسل داود ¢ وسأل عن المرأة ¢ فقال واحد : الست هذه تتشم بنت 
أليعام امرأة أوريا الحثي ؟. 


ف وأوعل:دأوه وة وأغدف > فدخلت إليه » فاضطجم معبا وهي 


مطبرة من طمثبا » ثم رجعت الى بيتها . 
« وحبلت المرأة » فأرسلت »> وأخبرت داود » وقالت : إني حبلى ! . 
«فأرسل داود الى بوآب يقول 5 أرسل إل“ أوريا الحثى > فأرسل وآب 


أوريا الى داود ©“ فأتى اورا إليه »> فسأل داود عن سلامة بوآب وسلامة 
الت راح الو 


« وقال داود اورا : إنزل الى بيتك > واغسل رجليك . 


« فخرج أوريا من بيت الملك » وخرجت وراءه حصة من عند الملك » 
ونام أوريا على باب بيت الملك عمسم جنع عسد. بيده © ول رل الى یه 
فأخبروا داود قائلين : م ينزل أوريا الى بيته » فقال داود لأوريا : أما جئت 
من السفر ؟ فاماذا لم تنزل الى بيتك ؟. 

فقال اورا لداود : إن التأاوب وإسرائىل و ودا ساكئنون في الخيام 4 
وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آي الى بيتي لآكل 
وأشرب » وأضطجم مع امرأتي! وحباتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. 

« فقال داود لأوريا : أقم هنا البوم أيضاً » وغداً أطلقك . 

«فأقام اوريا في اورشلم ذلك البوم وغده » ودعاه داود » فأكل أمامه 
وشرب »2 وأسكره » وخرج عند المساء لمضطجع في مضجعه مع عبيد سيده» . 
وإلى بيته لم ينزل !. ش 


« وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب » وكتب في المكتوب يقول: 
أجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة > وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . 
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« وكان في محاصرة يوآب المدينة أنه جمل أوريا في الموضع الذي عل أن . 
رجال البأس فيه » فخرج رجال المدينة وحاربوا بوآب > وسقط بع ضالشعب 
عن عبيد داود » ومات أوريا الحثي أيضا . 


قا سل وات وات داود يجميع امور الخرت © راود الول 
قائلاً : عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب » فإن اشتعل 
غضب الملك وقال لك : لاذا دنوتم من المدينة للقتال ؟ أما عاتم أنهم برمون 
من علا السور ؟ من قتل أبهالك بن بِر'شُوشُت“' ؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى 
من علا السور فمات في تاياص ؟ لماذا دنوتم من السور ؟ فقل : قد مات عبدك 
أوريا الحثي أيضا !. 


« فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فبه يوآب › وقال 
. الرسول لداود : قد تحبر علينا القوم > وخرجوا إلبنا الى الحقل» فكنا علبهم 
الى مدخل الباب > فرمى الرماة عببدك من علا السور مات البعض من عد 
الملك »> ومات عبدك أوزنا الحثى أيضاً !. 


« فقال داود لارسول : هكذا تقول ليوآب » لا يسو في عبنيك هذا 
الأمر» لأن السيف يأكل هذا وذاك» شدد قتالك على المدينة وأخرها وشدده. 

فما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها نديت بعلا » ولا مضت 
المناحة أرسل داود وضها الى بيته » وصارت له امرأة > وولدت له ابن » 
وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عين الرب » . 

وتكلة هذه القصة بالاصحاح الثاني عشر من سفر صموثئيل الثاني» وها نحن 
أولاء ننقل منه الحوار الذي جرى بين اثان الني وداود : 


2 2-3-0000 اليهودية والصميونية 

« قال تاثان لداود : أنت هو الرجل ؟ هكذا قال الرب إله إسرائيل : 
أنا مسحتك ملكا على إسرائيل » وأنقذتك من يد شاول » وأعطيتك بيت 
سيدك ونساء سيدك في حضنك » وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا > وإنتف 
كان ذلك قليلآ كنت أزيد لك كذا وكذا » لاذا احتقرت كلام الرب لتعمل 
الشر في عبنبه ؟ وقد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأعدت امراف :لك مرا 
وإياه قتلت بسيف بني عمون » والآرى لا يفارق السف بيتك الى الأبد » 
لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة . هكذا قال 
الرب : هأنذا أقم عليك الشر من بيتك» وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيبن 
لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس » لأنك أنت فعلت بالسر > 
وأنا أفمل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس !. 

« فقال داود لناثان : قد أخطأت الى الرب !. 


« فقال ناثان لداود : الرب أيضاً قد نقل عنك خطبتك » لا تموت » غير 
أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب دشمتون فالابن المولود 
. لك يوت . 


و وذهب ناثان الى يته . 


« وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فثقل » فسأل داود 
الله من أجل الصي » وصام داود صوما » ودخل وبات مضطجعا على الأرض » 
فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه فلم يشأ » ولم يأكل معبم خبزاً » وكان في اليوم 
السابع أن الولد مات » فخاف عسد داود أن خبروه بأن الولد قد مات > 
لام قالوا : هوذا لما كان الولد حا كلمناه فلم يسمع لصوتنا » فكيف نقول 
له : قد مات الولد » يعمل أشر ؟. 
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ورای :ذاوه اه ندا ون 5 داود أن الولد قد مات »> فقال 
داود لعبيده : هل مات الولد 5 فقالوا : 


« فقام داود عن الأرض واغتسل وادّهن وبدل ثشابه » ودخل بیت الرب 
وسجد » ثم جاء إلى بيته » وطلب فوضعوا له خبزا فأكل > فقال له عبيده : 
ما هذا الأمر الذي فملت ؟ لما كان الولد حا صمت ويكنت »© ولا مات الولد 
تمت وأكلت خبزاً » فقال : لما كان الولد حا صمت وبكيت » لاني قلت : 
من يعم ؟ ربا يرحمني الرب ويحيا الولد > والآن قد مات » فاماذا أصوم ؟ هل 
أقدر أن أرده شد ؟ أنا ذاهب اليه » وأما هو فلا برجم إلى !. 


وعرىق داود يتشبع امرأته ٤‏ ودل الما ؛ واضطجم معها › فولدت 


ابن » فدعا اسمه سلمان » والرب أحبه » . 


وق رة داود » في أولاده ما تثير منكراتهم البشعة الاشمئزاز > فبذا 
أمنون بن داود بزني باخته من ابه داود » واسمها « ثامار» بنت داود » وكان 


قد احتال على الخلوة يها بعد أن برح به الشوق إلى مضاجعة اخته . 
وها هودا سفر ”وئيل الثاني يتحدث 5 الإصحاح الثالث عسر عا نصه : 


« کان لأبشالوم بن داود اخت جميلة اسمها ثامار » فأحبها أمنون بن داود» 
حصن أكون السقم من أجل اخته ثامار لأا كانت عذراء » وعسر في 
عبني أمنون أن يفعل لها شيئا » وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعی 
أخي داود » وكان يوناداب رجلا حکیماً جداً » فقال له : لماذا با بن الملك 
أنت ضعبف هكذا من صباح إلى صباح ؟ أما تخبرني ؟. 


« تقال له أمنون : إني أحب ثامار اخت أبشالوم أخي . 


« فقال يوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض » وإذا جاء أبوك ليراك 
فقل له : دع ثامار اختي فتأتي وتطممني خبزاً » وتعمل أمامي الطعام لأرى 
فآكل من يدها . 

« فاضطجع أمنون وتمارض » فحاء اللاك ليراه ¢ فقال امون لملك : 
دع ثأمار اخى فتأقي وتصلع أمامي كمكتين ¢ فا کل من بدها 3 


زا فأرسل داود امار إل الببت الا : اذهي إلى بات امون أخك» 
واعملى له طعاماً . 


«فذهيت إلى بيت أمنون أخبها وهو مضطجع » وأخذت العجين وعجنت» 
وعملت كعكا أمامه » وخبزت الكعك » وأخذت المقلاة وسكبت أمامه » 
فأبى أن يأكل » وقال أمنون : اخرجوا كل إنسان عني » فخرج كل إنسان 
عنه > ثم قال أمنون لثامار : إيتى بالطعام إلى الخدع فا كل من يدك . 

« فأخذت امار الكعك الذي عملته » وأتت به أمنون أ خاها إلى المخدع > 
فقالت له : لا » يا أخى لا تذلى » لا يفعل هكذا في إسرائيل » لا تعمل 
هذه القباحة » أما أنا فأن اذهب بعاري » وأما انت فتكون كواحد من 
السفباء في إسرائيل » والآن كل الملك لأنه لا نعي منك . 

فلم يشأ ان يسمع لصوتها » بل تمككن منها » وقبرها + واضطجع معها » 
ثم ابغضها امنون بغضة سديدة ». 


واما داود فكل ما عمل هو ما يقول سفر صموئيل في آخر الاصحاح 
الثالث عشر نفسه : « ولا سمع الملك داود تجميع دة الآمون اغتاظ ذا 
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الاغتياظ وده » ولا ثىء ما حمل أبشالوم. أن يقتل أمنون » ولكن 
بعد سنتين > وأبشالرم هذا هو الذى حدث ينه وبين اينه داود خلاف أدى 
به إلى ادعاء الملك » حتى هرب داود من وجبه خوفا ؛ وترك قصره وفيه 
عشر من سراريه حفظه 7 

وفي آخر الاصحاح السادس عشر من سفر التككوين هذه الفقرة : 
. «نصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح > ودخل أيشالوم إلى سراري اببه 
أمام جمبع إسرائيل » . 

ولكن ابشالوم قتل بعد ذلك في الحرب بينه وبين أببه » فكان أبوه 
داود يقول سائلاً : «أسلام للفتى أبشالوم ۶ فلا عل أنه قتل أخذ يصمح: 
د ابني أبشالوم ! يا ابني ! يا ابني أيشالوم ! يا ليتني مت عوضا عنك يا 
أبشالوم ! ابني . يا ابني» . 

الحق» ان كل ما نسب إلى داود وبعض أولاده يثير مع الغضب الاثمئزاز» 
وم يكن داود وحده موضع السخط والاثمئزاز من الناس في جميع الأزمان 
من اطلعوا على هذه المفاسد التي صدرت منه » بل الله جل جلاله وعلاه وعز 
ذكره عرضه الكتاب المقدس لاستنكار حكه » فداود زنا » وقتل زوج المرأة 
التي زنا بها » وحبلہا سفاحا » وزنا داود استوجب غضب الله » لأنه ارتكب 
ما حرم الله » فيعاقبه الله بفعلة من جنس فعله » بل على أبشع وأقذر . 

فداود زنا » فحك الله عليه ان يزني ابنه أبشالوم بنساء داود . 

وداود زنا بأجنيبة » وحم الله عليه أن بزني ابنه بنسائه » وزنا الحارم 


. ٤ ۲ ۱۹٩و‎ ۲۲۳ + ۱۸ سفر صموئيل الثاني‎ )١( 


۷٤‏ لصي يي "الشودة والصؤودة 
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وداود زا سرا » وحم الله عليه أن بزني ابنه بنسائه جېراً ونار وأمام 
عبون الشعب في الخيمة المنصوبة على السطح . 


هذا ما يقرره الكتاب المقدس » وسوال الناس : إذا كان مشل هذه 
المنكرات البشعة القذرة العفنة تحدث عن الأنبياء والمرسلين وأولادم فا 
تكون حال عامة الناس ؟ كيف ينفذ داود شريعة التوراة الماوط به حفظها 
وتنفيذها على الناس وهو ملوث بالموبقة النكراء ؟ و كيف يعبد الناس ريا 
يعاقب على الزنا العادي بزنا غاية في البشاعة والنكر ؟. 


وتعالى الله علواً كيرا من أن يعاقب على الزنا يزنا أشد وأوبق وأبغض» 
مع أن التوراة نفسها نصت على حد الزنا العادي والزنا بالمحارم نصا » فكيف 
يغفل الله هذه العقوبة عن داود بعد أن بعث اليه النبي ناثان ؟ لماذا لم يأمر 
ناثان بإقامة الحد على داود ؟. 


ول اذا لم ينفذ داود حد الزنا بابنه أمنون ؟. 


إن عقوبة داود يا تنص التوراة القتل » وها هوذا سفر التثئية ؟؟ : 
ورا يقول : « إذا و حد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل بقتل الاثنان : 
الرجل المضطجع مع المرأة » والمرأة* » فتنزع الشر من إسرائيل » . 


وفي سفر اللاويين ١7-1٠١ : “٠‏ : « وإذا زنى رجل مع امرأة » فإذا 
زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانبة» وإذا اضطجع رجلمع امرأة 
أببه فقد كشف عورة أببه » إنما يقتلان كلاهما » دمب علا » وإذا اضطجع 


امد عط ار Vo‏ 


وني سفر اللاويين ۲۰ ١7:‏ - م١‏ : « إذا أخذ رجل أخته بنت أببه 
أو بنت ا ا عورتها ورأت هي عورته فذلك عار » بقطعان أمام أعين 
بق سسا » قد كشق عورة أخده حمل اذشنه » 5 


وفي سفر اللاويين ۱۸ :5 - ۱۲ : 


« لا بقترب إنسان الى قريب جسده لىكشف العورة . 

« عورة أببك وعورة أمك لا تكشف . 

« إنها أمك » لا تكشف عورتها . 

« عورة امرأة أبيك لا تكشف » إنها عورة أببك . 

« عورة أختك بنت أببك أو بنت أمك الولودة في البيت أو المولودة 
خارجا لا تكشف عورتا . 

« عورة ابنة ابتك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتها » إنها عورتك . 

« عورة بنت امرأة أببك المولودة من أببك لا تكشف عورا » إا 
قنك 

« عورة أخت أبيك لا تكشف » إا قريبة أبيك » إلخ . 


وي سفر التثشة ۲۷ : ۲۰ و ۲٣‏ : 
« ملعون من يضطجع مع ارا أببه لأنه يكشف ذيل أينه . 
« وملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت دلت أمه » . 


هذه الحدود واضحة »> ومع هذا لا يقيسبا الأنبباء والرسل » و كيف 
تكون العقددة الدينية عقيدة وشرعبا لا ينفذه من جاء البه واش حفظه 


وثلة تنضشذه ؟. 


إن هؤلاء أما أن يكونوا غير انساء ولا مرسلين > لأن رؤية النموة والرسالة 
معصومة عن أيسر من هذه الآثام الحاطمة > فم غير أنبياء ولا رسل لأنهم 
زناة أو فحرة فسقة » ومعاذ الله أن يكون أنبساء الله ورسله فسقة » وأما 
أن يكونوا انبياء حقا » ورسلا صدقا » فيرد كل ما نسب الهم إلى من نسجوا 


هذه الأكاذيب . 


وداود ني الله حقا » ورسوله صدقا » فبو معصوم كل العصمة عما قدف 
به من الزن بامرأة اوريا الحثي » والاسلام يبرئه من هذه التبمة © ويثبت له 
العصمة > ويشهد له بالنزاهة والقام في خلائقه وصفاته . 
يقول الله تعالى  :‏ واد كر عدا داو دا الاير إن 


2 رمم ر E ٠. o7‏ ,° 3 ر 4 
fm orf’‏ و ما مدو 4 7 2 :د ا x‏ 
و هل ولقد شنا داود وسليان عِلما + وقالا | بثر الذي فضلنا على كثير 


مَنْ عِبَّادِء أَلْؤْمِنِينَ # النمل : ٠١‏ . 
و ل وَوَعَبنًا لِدَاوْد لمن نعم العبد نه أوابٌ 4 ص .© . 
و ل وقد ٣نا‏ دَاوهَ نّا ضلا سبأ: ٠١‏ . 
ولم يككف الكتاب المقدس طعن داود وبعض اولاده ابنته امار وابتبه 
امنون وابشالوم ونسائه حتى اضاف هذا الكتاب طعن سليان بن داود 
طعنات نجلا في الصمم » فقد طعن ام سلبان إذ جعلها زانية وجعلبا تحمل سفاحاً 
وطعن اباه داود في اقتراف الزتا مع امه . 
وبعد هذا كله تجعله مرتداً »> وهذا سفر اللوك الأول في الاصحاح الحادي 
عشر بقول + 


, وات الك سلمان نساء غرسة كثيرة مع ینت فرعون موآبىات 


وعمونىات وأدوميات وصىدونىات وحشات من الأمم الدين قال عنهم الرب 
لبني إسرائيل : لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إل > لأنهم يلون قلوبم 
وراء هتم ¢ فالتصى سلمار لاء بالمحمة ٤‏ وكانث له سسعمئة من النساء 
السدات » وثلاثئة من السراري » فأمالت نساؤه قله . 


«وكان في زمان شبخوخة سلبان أن نساءه أملن قله وراء آههة أخرى» 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إِلَه كقلب داود أبيه » فذهب سلمان وراء 


عشتروت إمة الصدو نين »> وملكوم رحس العموتمين . 


« وعمل سليان الشر في عبني الرب > ولم يتبع الرب ماما كداود أببه » 
حيذئذ بنى سليان مرتفعة لكوش رجس المواببين على الجبل الذي تجاه 
أورشلم > ولمولك رجس بني عمون »> وهكذا فعل ميع نسائه الغريبات 
اللاتي كن" يوقدن ويذيحن لآهتبن . 

فغضب الرب على سلبان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى 
له مرتين » وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى » فم يحفظ ما أوصى 
به الرب © فقال الرب لسليان : من أجل ذلك عندك ول تحفظ عبدي 
وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تزيقا » وأعطبها لعبدك» 
إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أببك » بل من يد ابنك 
أمزقها » . 

وسليان ني » ولا يكون الني نبا إلا إذا كان موحداً مؤمنا بالله وحده» 
كافراً بکل ما عداه من الآ مة المتخذة من عبادها الكافرين » ومع ذلك يمحقه 
الكتاب المقدس عقا » فيتبمه بعصمان الله جبراً من أجل شبواته » من أجل 


٠ 


ش 2320-0-00 البيهودية والصهبونية 
كه »> فببني المرتفعات للأصنام » ويتبع 7لمة لخر إرضاء لأزواجه 6 

وليس أبشع ولا أشر من اتهام الني بمعصية الله ورد أمره وإعلان الكفر» 
ولا يقل عقلاً ولا دينا أن يكون الأنبياء والمرسلون ک) تصف التوراة 
وأسفارم المقدسة » لأن ما يصفهم به الكتاب المقدس يناقض ما اختارم الله 
له من الرسالة والنبوة » وهؤلاء الحتارون إِنما اختيروا لأنهم المثل الأعلى البثسر 
في الخلائق والصفات والأعمال الصالحة . 

ومن الغريب أن أسفار البود تنسب إلى الله عز وجل ما لو نسب إلى 

فالني هوشع يأمره الله بأن يتخذ زانبية ويصاحب حبيبة صاحب > 
وها هوذا سفر هوشع - أحد الأسفار المقدسة - يقول في الإصحاح الأول في 
الفقرة الثانبة وما بعدها : 

« أول ما كلم الرب هوشع قال الرب هوشم : إدهب ؛ خذ لنفسك 
امرأة زنى وأولاد زنى » لأن الأرض قد زنت زنى » تار كة الرب > فذهب 
واد ومن بنت وبْلاايم » فحبلت » وولدت له ابا » فقال له الرب : 
ادع اسمه تزا عيبل e“‏ 
« ثم حبلت أيضاً وولدت له بنتا » فقال له الرب: ادع اسما لورحامة... 
ثم فطمت لورحامة > وحبلت فولدت ابنأ » فقال : ادع اسمه لوعي ». 


وفي الإصحاح الثالث » يقول هوشع : 


« قال الرب لي : اذهب أيضا » احبب امرأة” حبيبة صاحب » وزانية > 


أحمد عطار ا VG sese‏ 


كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى » . 

وماذا يبقى من شرائع الأخلاق وآداب السلوك وفضائل الجتمم وذخر 
الفرد واجماعة إذا كان الله يأمر باتخاذ ما ينقص الأخلاق والآداب ويحطم 
الفضائل > وإذا كان من وكل إليهم هداية البشر » والأمر بالمعروف » والنبي 
عن المنكر يقارفون أشد الموبقات والعبر والفحور نتنا ؟ 


إذا كان الله يأمر أحد أنبيائه - وهو هوشم - بأن يأخذ زانية»“ويعاقب 
داود على زناه بأجنبية بزنا اينه بنسائه ؛ نماذا يبقى للفاجرين والزناة من عامة 
الناس ؟!. 1 

تعالى الله عما يصف كتاب البهود الله علواً كيرا . 

ومحال على الأنبياء والمرسلين ما يصفهم به الكتاب المقدس » ولا يكن أن 
يختار الله أحداً من خلقه للنبوة أو الرسالة إلا وهو في أعلى مراتب الككال. 
الانسان . 

وكل ما جاء في الكتاب المقدس لدى الود والنصارى من وصف الأنداء 
والمرسلين بما لا يلبق من الصفات إئما هو كذب محض . 
والحبل والخداع والكذب وهتك الأعر اض وزنا ا مارم في بيئة الرسل 
والأندماء وأسرم . 

ولا ما يوجه البهود إلى أنبيائم ورسلهم من تهمة هتك الأعراض ٠‏ 
والزنا والقتل إنما هو انعكاس صحيح صادق لما يميش فيه المبود من السفالة » 
فم مولعون بزنا الأباعد والأقارب والمحارم ¢ وللحعلوا منككر اتهم وموبقاتهم 


A*‏ بجا سوا ااانا اند سا بن ااا مس ليساب ام و ل المبودية والصبدونية 


سائغة غير مستنكرة اتهموا أفضل الخلق وم الرسل بما اتهموهم به من الفسق 
والفحور “ حى يكون هم العذر في سفالاتهم . 


فإذا كان أفضل الخلق طبراً وم الأنساء والرسل زناة وقتلة وكذابين فلا 
لوم على الناس إذا سلكوا مسلكمم وتخلقوا بأخلاقېم . 


والاسلام ينزه الرسل والأنبباء من كل عيب ونقص »> ويثبت لهم العصمة» 
وكل من طعنهم الكتاب المقدس لدى اليبود والنصارى نزههم القرآن الكريم 
منه » وهذا هو الفارق بين الاسلام واليبود والنصرانية » فالاسلام دين سمح 
نظف » الله عنده كامل كا مطلقا > والرسل والأنباء معصومون وفي أعلى 
مراتب الكال الانساني . 


عن كل ما يعيب » وغيره من الأديان لا برقى الى مرتبة الدين الحى » لأت 
الدبن الحق » قائم على الايمان بوحدانية الله وكاله المطلق» والايمان برسله وكالهم 
الأثمَاق ال لارو افدر تفرم و6 #اوبالنيت ©« والامر 
بالممروف 0 والنبي عن المنكر 0 

وميزة الاسلام على سح الأديان الى تصورها مصادرها تازه الله» ووصفه 
بالكال المطلق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله » وتوحمده » وإثبات الألوهية 
له وحده دون سواه » والكفر بالآلمة الخترعة » والأصنام المصنوعة . 


فال عز وجل في الاسلام ليسالله في اليبودية والنصرانية وفي سائر الآديان 
غير السماوية » لأن ذات الله وصفاته وأقواله وأفعاله في الإسلام تتفق مم 
كاله المطلق . 


KY Hene أحمد عطار‎ 


ولهذا برد الاسلام كلصفة لا تتفق مع كال الله وجلاله» ولا يقبل ما نسب 
إلى اله عز وجل في قصة داود وسلبان وهوشم وغيرم مما ازدحم بأساطيرهم 
وحكاياتهم الكتاب المقدس » لأنه مناقض لكال الله وجلاله . 


والنبوة في الاسلام هداية وكال إنساني وتهذيب وطبر وفضيلة وقداسة 
وخير وعصمة من الكبائر والخطل والزلل . 

ولهذا يكفتر الاسلام كل من اتهم رسولاً أو ندا بالزنا كا في حادثة داود 
أو الردة ) في قصة سلمان ٤‏ لان الاسلام نفسه دن تيدب وفضملة وحار 
وجمال . 
بكاله مثل الأمر الذي أصدره على هوشم » والذي أثر عنه في كل أموره مع 
كال الله وجلاله » ومع الخير والحق والفضملة والكمال 


ال رلا 


التوراة كتاب الله المنزل على سبدنا موسى > فبه هدى ونور » وبه حم 

الله » والقرآن الكريم هو الذي عرفنا بالتوراة الحق » وقال فما : 
ر کے ر د 20 ر کور ر وو IY‏ 0 

« و كف يحكونك وعندم التورَاة فما حم اشر ثم ولون مِنْ بَعْدٍ ذلك 
وما أُولئِكَ باللؤمنين * إا اننا التّوْرَاةَ فيبًا هُدّى وور بح بها النيتود 4 
المائدة جم مس ¢4 . 

وهذا الذي ذ كره القرآن الكرم من آيات صدقه» وأنه لا يقول إلا الحق» 
فالتوراة كتاب من كتب الله» وذكر القرآن منذ أربعة عشر قرناً أن التوراة 
ومع هذا أوتوا نصا آخر من الكتاب فأضاعوه » وم يحكوا با أنزل الله. 

ومنع الرسول صلى الله عليه وسم صاحبه عمر بن الخطاب من قراءة صفحة 
من التوراة أخذها من هودي »> لأن ما في القرآن غناء عن الكتب السابقة » 
وعن التوراة التي حرفت . 


وآمن عمر والمسامون بما جاء في القرآن حتى الإهان » ا آمنوا با قال 


أجد عطار AY‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم تكن الدراسات والكشوف العاسِة قد 
أفصحت - بعد عن تاريخ ما بيد اليبود مما يسمى التوراة وعن مؤلفي 
أسفارها » وقدمت مصادق للقرآن تؤيده تفصللاً فما ذكره إجالاً وإيجازاً » 
وتنطق بأن ما جاء به القرآن هو الحق الذي لا مراء فيه » فآن لثلى ولغيري 
من المسامين ومن الذين بريدون الحق أن يقول : إن من معجزات القرآن كتاب 
الله الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ظبور ما يؤيد ما ذكره 
بعد هذه القرون الطويلة . 


وما كان المسامون يعرفون عندما نزل القرآن أن الدراسات العامسة 
سکف عن مصادر تار خىة مدعومة بالححج تؤيد ما ذكره من قصص 


ع 
وحوادث واخبار 7 


وما يطلق البوم على كتب العبد القديم من اسم « التوراة » خطأ » فكتب 
العبد القدمم تسعة وثلاثون سفراً » ومن الخطأ تسميتها جما التوراة » لأس 
هذا الاسم بالمعنى الحاضر المعروف لدى المهود لا يطلق إلا على خمسة أسفار 
ليس غير » وهن : سفر التكوين > وسفر الخروج » وسفر اللاويين » وسفر 
العدد » وسفر التثنية » وهذه هي التوراة في عرف المبود » وهي التى أنزلت 
على موسی کا يزحمون . 


وأما بقبة أسنفار العبد القديم - وعددها أربعة وثلاثون سفراً ‏ في 
مقدسة أيضاً عند اليهود ؛ ويصنفونها في ثلاثة أبواب» ويضعون في الباب الأول 
اثنى عشر سفراً وهي: سفر يوشع والقضاة وراعوث وصموثئيل الأول وصموثيل 
الثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني 
وعزرا ونحميا واستير » وتسمى هذه الأسفار الاثنا عشر الأسفار التاريخية . 


44 س الهودية والصهمونية 


واقائية والأناخد > رتسي الا شقان الكعرية أو اغا الاه 
ويضعون في الباب الاك ها يقن و الا ار وعد مع عن قرا 
هي : سفر أشعباء وأرميا والمرائي وحزقبال ودانبال وهوشع ويوئيل وعاموس 
وعوبديا ويونان ومبخا وناحوم وحبقوق وصَُفنيا و دمجي وزكريا وملاحي. 
وهناك سبعة أسفار أخرى تضمبا الكنيسة الكاثولئكية إلى التسمعة 
والثلائين سفراً السابقة ¢ وهى : طوبا ¢ ومبوديبت ¢ والحكة ¢ وبسوع بن 
سيراخ » وباروخ » والمكاببين الأول » والمكابيين الثاني . 


وأهمبا معا ما يعرف بالتوراة وهي خمسة الأسفار الأولى ( التكوين 
والخروج واللاويبين والعدد والتثنية ) ويعتقد المبود وأكثر المسحيين أنها هي 
توراة مومى صلى الله عليه وعلى نينا مد وسل » وأن الله أوحى بها اله“ 
وإن كان كثير من باحثيهم لا يعترف بذلك . 


وعندما نزل القرآن الكريم مشيراً إلى ما أصاب التوراة من عبث تصدى 
له بالتكذيب من كفروا برسالة مد علمه صلوات الله وسلامه » وما بزال من 
السود والمسبحيين من يتجنون على القرآن بالتكذيب لأنه ذكر التوراة والانجيل 
الموجودين ما يتفق مع حقائق العم والتاريخ التي أثبتها عاماء منم غير متبمين 
إلا بالتعصب والحقد على القرآن »> وتلك من معجزات كتاب الله سبق اولئك 
الأعلام بتقرير واقع ما يسمى التوراة والانجيل . 
وأشار أكبر الباحثين في كتب العبد القديم والعبد الجديد إلى ما يؤيد 
القرآن كل التأسد » فقد أبان هؤلاء الباحثون في العصور الآخيرة - يخاصة - 
أسالسب أسفارهما ولغاته) وبلدانياته) وکل ما يتصل بها من قريب أو بعيد » 


اجه عط ۸ 


وما فيها من نظريات كونية وحوادث تاريخة ومعاملات وأحكام وعقائد 
وتشريعات مختلفة » وما فيها من تناقض أوضحه بعضهم وأوئكله آخرورف 
احتراماً لقدسيته) » ووصفوا بيئاته) وحماة الشعوب الاجتّاعية والديننة 
والتجارية والسباسية والتاريخية والجغرافة . 

ويحوث الباحثين الآلى تحروا فيها الدقة والاستيعاب كشفت هم عن 
حقائق تلتقي القرآن فبا وصف به التوراة والانجيل ما ينفي عن همد صلى الله 
عليه وسم أنه مؤلف القرآن » لآن ما جاء في القرآن جملا أيدته دراسات 
الدارسين من غير المسامين ويحوث الباحثين من اليهود والنصارى في أواخر 
القرن التاسع عشر وهذا القرن قبل هذه التواريخ . 


وهذه الدراسات والبحوث التي هي ثرة تطور العقل والعم وتقدم وسائلها 
تراث تسامه ورثة عن ورثة حت انتبى إلى العصور الأخيرة فأضافت المه ما 
أرباه » وهو ما لا يتفق لفرد أن حط به مہا كانت عبقريته . 


محمد رسول الله حةا وخاتم النببين صدقاء ومع هذه المكانة لا يعلم الغيب 
لأن ذلك من عم الله وحده» فكيف تسنى محمد أن يعلم عل الأولين والآخرين» 
علوم الماضي وأحداثه » تضاف الها أحداث المستقبل و كشوفه التي تؤيد ما 
جاء في القرآن ؟. 


إن كان كل هذا من عبقرية مد فو أعظم من هؤلاء مجتمعين » ويذلك 
يتم له الامتباز على البشر جميعاً » وفبه من صفات الله ما لا يدعبه هو نفسه 
بل ينفيه يا ينفيه عنه أتباعه الخلصون على مر الأيام > تلك هي صفة عل 
الغيب » فيا أدرى عمداً أن كشوفا ستتم بعد أيامه بعصور كثيرة ستؤيد ما 
أجمله القرآن وبشير البه في إيحاز واضح مبين ؟. 


۸٦‏ للل المهودية والصهمونية 


إنهم ي برضوا محمد أن يكون رمولاً نبا » ولكنهم من الجبة الأخرى 
وصقوه ماهو خاص بالدات الإشة من الصفات مما لا برضاه مد نفسه ٠‏ 


إن الله وحده علام الغنوب »© ھا ف كتابه من ذ کر وإشارات لما تؤيده 
الكشوف إن هو إلآعم علام الوب وده وحن به إلى ھل فأداه كا تلقاه 
وبقي حفوظ حتى اليوم ينئصه الحرفي لا ممدل لكاماته . 


والباحثون من غير المسامين انتبوا بعد دراسات إلى أت في التوراة 
عرفا »وإلى أن ما سمى و التوراة + اليس إلا من تالف بش والأسفبار 
المسة والأسفار الأخرى التي يتم بها العبد القدمم تتفاوت أساوبا وأفكاراً 
ومعلومات ما يقتضي تعدد الكتاب والمنشئين » وإن المؤرخ الببودي الأشهر 
« سيمون دبنوف » أعظم المؤرخين الحدثين يذ كر في ثقة : أن في الكتاب 
المقدس فصولا كثيرة مأخوذة من الثقافة المابلية كا يظبر ذلك من المقارنة بين 
الكتابة المسمارية وما ورد في التوراة . 


ويثدت التحريف ما في هذه الأسفار من نصوص لا تتفق مع التنزيل » 

ولا مع التوحبد وعصمة الرسل ونزاهة الأنبياء وصفات الله وأسمائه » وفيه 
من التناقض ما يعترف به غلاة من يؤمنون بالتوراة من ود ومسيحيين » 
وهناك اختلاف بين نسخ التوراة الممتمدة © ففي كتاب « ميزان الحق » 
للقسيس الدكتور فندر قوله0١2‏ : « كتب بعض المصتفين المسامين جدولاً طويلاً 
من المتناقضات الواردة في الكتاب المقدس وزعم أنها متناقضات حقرقية وهي 
متناقضات ظاهرية فقط » وقال : « وقد وفتى بين كثير منبا العاماء الحققون 
والتي م تدوا إلى التوفيق بينها فصعويتها قائمة على عدم معرفة كل ظروفما» . 


. وهو من أشد المدافعين عن التوراة والإنجيل‎ ٠١١ ص‎ )١( 


أحمد عطار AV‏ 


ويقول : « يوجد في التوراة ما يشبه التناقض في أخبار الوقائم والمسائل 
التي لا مساس لما بالجوهر » وهو بالحقبقه ليس بتناقض > فوجود شيء من هذا 
القبيل في أسفار التوراة مع سكوت اليبود عنه وعدم تجاسرم على تسويته 
لدليل قوي على تمسكهم بالمتون الأصلية » . 


والتناقض الذي وقع فيه القسيس نفسه واضح من عباراته » فبو يعترف 
أا « متناقضات ظاهرية فقط » ومع ذلكيعترف بأن العاماء الحققين لم يبتدوا 
1 التوفيق بينها للصعوبة القائمة على عدم معرفة ظروفها > وينفي التناقض 

لحقيقة ليس بتناقض ) ثم يثبت أن وجود شيء منالتناقض دليل على أمانة 
ا 


ويقول القسيس في ص ١١8‏ : « لا يوجد فرق إلا في أعمار بعض الآناء 
الأولين المذكورين في إصحاح ه و ٠١‏ رومض ا بأنه خلاف 
لا يمس جوهر الكتاب في ثيء . 


ولكن هذا الفرق في الأعمار بين نسخ التوراة ينسب إلى الله الغلط الذي 
تنزه عنه » فالنسخة العبرية تذكر أن مقدار الزمان من خلق آدم الى الطوفان 
5 سنة > والنسخة البونانية المعروفة بالسعمنة تذكر أنه 9 0م سنة » 
والنسخة السامرية تقول : إنه ٠۳١۷‏ سنوات > فاا الحق المنزل من الله ؟. 


وهذا الاختلاف يلد اختلانا سواه » فالنسخ الثلاف متفقات على عمر آدم 
یکون نوح مولوداً في زمن آدم وأن كليها أدرك من عمر الآخر ۲۲۳ سنة »> 
وهو غير واقع باتفاى جميع مؤرخي العام > وما في العبرية واليونانية ينقض 
هذا الزعم » وفي العبرية : أن آدم مات قبل نوح بمائة وست وعشرين سنة » 


r A۸‏ ® ™ل™ل™ل™ل™لل 2-3-0000 السهودية والصهمونية 
والمونانية : أن موت آدم كان قبل ولادة نوح باثنتين وثلاثين وسبعائة سنة ٠.‏ 

ومن ألوان الاختلاف بين النسخ في مسألة الأحمار ما يعد من الأفاكيه » 
ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر أخبار الأيام الثاني أن ورام تولىالملك 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة » وملك ماني سنن ومات غير مأسوف عليه » 
وني الاصحاح الذي يليه : أن ابنه الأصغر ( أخزيا ) ملك بعده وكان عمره 
اثنتين وأربعين سنة . 

فكيف يصح في الأذهان أن الان أكبر من أببه يسنتين ؟ أيصح أت 
يتسب هذا إلى الله العلم الخمير في كتاب يدعي اليبود والنصارى أنه منه 
سبحانه وتعالى ؟. 


الأخبار الثاني من ناحبة ورام » ملك وعمره اثنتان وثلاثون سنة وملك ثاني 
سنين» وختلف في عمر أخزيا إذ جاء فيه أن عمره حين ملك اثنتانوعشرون. 


وذكر آدم كلارك في الجلد الثاني من تفسيره عندما كان يفسر سفر الأخبار 
الثاني ووصل عند عمر أخزيا : « وقع في الترجمة السربانية والعبرية اثنان 
وعشرون وفي بعض النسخ المونانبة عشرون » . 

والخلاف بان النسخ الثلاث ( العبرية والمونانية والسامرية ) كثير » وهو 
اق دون إصلاح » لأن لكل نسخة أتباعا متمسكين بها » وهو يقطع بأنهذا 
الخطأ لا يمكن أن يصدر من الله الذي يعترفون له بكمال العلم المطلق > ول 
يقف الغلط في الأعمار بل في أشياء أخرى كثيرة . 


ففي النسخة العبرية بسفر التثنبة بالإصحاح السابع والعشرين يوصي موسى 


أعبداغطصضار ۸۹ 


وشيوخ إسرائيل الشعب ببناء مذبح في جبل « عيبال » والنسخة السامرية 
تذكر أن الجبل هو جبل « جرزي » ويعلق القسيس فندر على هذا بقوله'" : 
« العبارة الأصلية « جيل عببال » في الأصل العبراني لا جبل جرزيم کا في 
النسخة السامرية التي حرفا السامريون لرغبتهم الخصوصية في الجبل الذي 
موہ بهذا الاسم » ومع كونهم قد حرفوا نسختهم في هذه الكامة انحصر 
التحريف فما ولم يتعد إلى النسخ الأخرى المعتمدة عند طوائف اليبود » . 

ولكن هورن وثق النسخة السامرية في هذا الخلاف بين عيبال وجرزيم 
وقال : «صدق ما علبه السامريون وأن المبود ثم الذبن حرفوا التوراة عمدا"». 

ومن ألوان التحريف المشهود في التوراة ما اعترف به كبا الباحثين 
وأيدته نصوص التوراة نفسها » ففي سفر التكوين بالإصحاح السادس الثلاثين 
فقرة ١م‏ وخ « وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قباما ملك 
ملك لبني إسرائل » ملك في أدوم بالع بن بعور وكان اسم مدينته د نلهابة» 
ومات ,الع نملك مكانه يوباب بن زارح من بصرة » ومات يوباب نملك مكانه 
حوشام من أرض التواني » ومات حوشام نملك مكانه هداد بن بداد الذي 
کسر مديان في بلاد موآب وكان اسم مدينته عويت » ومات هداد فملك 
مكانه سملة من مسريقه » ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النبر» 
ومات شأول فملك مكانه بعل حانان بن عکبور » ومات بعل حانان بن 
عكبور فملك مكانه هدار وكان اسم مدينته فاعو واسم امرأته مببطبئيل 
بنت مطرد بنت ماء ذهب » . 


وکل هؤلاء الذين ذكروا لم يكونوا قبل موسی بل جاءوا بعده » فتاريخ 


. 5١ ميزان الحق ص‎ )١( 
٠ ١١ كتاب أدلة اليقين ص‎ )۳( 


ل eR E‏ عي > التيوي والعييو» 
«شأول» معروف » فقد ملك بعد مومى بأكثر من ثلاثة قرون ونصف قرن › 
وليس من المعقول نسبة هذه الآقوال إلى مومى عليه السلام . 


وقال آدم كلارك أحد مفسري التوراة الموثوق بهم عندما جاء إلى تفسير 
الفقرات التي استشهدنا بها : « أظن ظناً قوياً قريباً من الىقين أن هذه الآنات 
كانت مكتوبة على حاشمة نسخة صحبحة من التوراه فظن الناقل أنها من 
المتن فأدخلها فبه » . 


وفي سفر التثنية بالاصحاح الثالث في الفقرة الثالثة عشيرة : « بائير بن 
باشان حووث بائير إلى هذا اليوم » . 


وحسبنا تعلبقا على هذه الفقرة من سفر التثنبة والفقرات التي بالتكوين ما 
قاله هورن في الجد الأول من تفسيره للتوراة - وهو من أكبر مفسرما 
المعتمدين ‏ : «لا يمكن ان تكون هذه الفقرات من كلام موسى لأن الفقرات 
الأولى ( فقرات سفر التكوين ) تدل على أن مصنف هذا الكتاب ( يقصد 
التوراة ) وجد بعد زمان قامت فيه مملكة بني إسرائيل » والفقرة الثاننة 
تدل على أن مصنفه كان بعد إقامة السبود في فلسطين » . 

وقد اتفق هؤلاء المفسرون على أن عزرا الكاتب زاد بعض العبارات في 
التوراة » ما اتفقوا على أن هناك زيادات لا يعرف أصحابها » وجزموا بأن 
كل ذلك ليست من كتابات موسى » وكثرة الألفاظ البابلية في التوراة تدل 
على أنها كتبت بعد سبي البابليين لبني إسرائيل . 


وأثبت الباحثون الحققون الذين لا يتبمون بيعداء التوراة وليسوا من 


أحجمد عطار ۹۱ 


المسامين ما أشار اليه القرآن الكرم في إجاز يغني عن الأسفار الضخمة 
ا 

Al Mt oslo, Mm . مك" م‎ LOE شام كي ويم‎ LS f olen 
واسمع عار مسمع وراعنا ل بالسنتم وطعناً 2 الدين ولو انهم ف‎ 


2 
o/ 


وَأْطعَنًا وَامْمُمْ وَانْظرنا لكان خَيْراً م وَأَقوم ي ١‏ . 


و ل بمو کم ار م فونه ن بعد ما عقاوم وم يمون 4 ."١‏ 

و ل حرفو الكل عن مَوَاضِيِ وَنَدُوَا شا ما ذكرُوا به ي " . 

و وين لی ادوا ماعود لذب تمتاغوةٌ قوم آكْرِينَ يأو 
رفو الكل من بعر مَواضعه ي “١‏ . 

وأثيتوا أن الأسفار المسة التي تعرف بالتوراة مؤلفة بعد عصر موسى 
بقرون » ومومى كان في القرن الرابع عر قبل الملا أو القالث: عش أو 
ما بينها » وأكثر ما حواه سفر التكوين وسفر الخروج مؤلف في القررتف 
التاسع قبل الملاد » أي بعد عديد من القرون على موت موسى عليه وعلى 
المرسلين جميعاً أفضل الصلاة والسلام » وسفر التثنية مؤلف في أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد » وسفر العدد وسفر اللاويين ألفا في القرنين الخامس 
والرابع قبل الملاد » وذلك بعد النفي المشهور في التاريخ بنفي بابل وعودة 
الود من النفي إلى فلسطين سنة م5 ق .م. 


۹۲ 03030 البهودية والصهمونية 

وكل هذه الأسفار التي تعرف بالتوراة من تأليف ود » وتتضمن سير 
أنبيائم ومعاديهم وماو كم وتاريخ بده الخليقة وسير أبي البشر ومن جاءوا 
بعده من أمم وسشعوب » وتتضمن أحكاماً وتشر يعات ومعاملات ونظم 
وقوانين تعد في تلك العصور أرقى ما وصل إليه التنظم الاجتّاعي للشر > 
وتعكس بيئات المهود وة غرم من الشعوب والمالك والدول » في علوت 
يختلف بعضه عن بعض ما يثبت تعدد المؤلفين . 

ولماذا نذهب بدا » وهذا الكتاب المقدس نفسه الذي طبعه الكاثوليك 
بالمطمعة الكاثوليكية في بيروت يحوي في مقدمته ما يؤيدنا » والمقدمة بعنوان 
« أسفار الشريعة الخخسة» . 

« تؤلف الأسفار الخخسة الأولى من الكتاب المقدس مجموعة كارن الود 
يسموتها الشريعة أو التوراة » وقد اتخذت بالبونانية اسم « بانتاتيكوس » 
( أي الكتاب ذو الأسفار الجسة ) » . 

وتقول المقدمة : 

« لقد كان اليبود أقلة في بدء التاريخ المسبحي » يسندون إلى موسى 
تأليف هذه المجموعة الواسعة » وقد جاراهم المسح ورسله في هذا الاصطلاح » 
والواقع أن خلاصة البائتاتيك أي جوهر التقاليد المدونة فبه ونواة التشريح 
تتصل دون ريب بالزمان الذي فمه بدا إسرائيل كشعب منظم » وذلك 
الزمان تسوده شخصة مو سی الكيرة ¢ فو وسيط الوحي الإهي ¢ ومنظم 
الشعب الختار » والمشترع الأول © إنما مصنفه الملبم م يحتفظ به ودبعة تة 
في دار الحفوظات » . 


أحمد عطار وك 


فالجزء الأول من التوراة المسمى «سفر التكوين» خاص بذ كر بدء الخلمقة 
من إبداع السماوات والأرض وخلق آدم وحواء وقصة خروجها من الجنة » 
واتصالما وميلاد النشر منها . وقصة قايين وهابيل > وتاريخ أولاده إلى نوح 
فقصته وقصة الطوفان ¢ وقصة إبراهم وروحه ا ¢ وبوسف ورحلة 
يعقوب إلى مصر مع أولاده ونسلهم حت موت يعقوب ۰ 

وسمي التككوين لأن فيه قصة تكوين العا“ ويتكون من خمسين إصحاحا. 

والجزء الثاني وهو المعروف بسفر الخروج يبدأ بذكر أبناء إسرائسل 
( يعقوب ) وقصة مومى من مولده حى خروجه من مصر ببني إسرا عمل 
وتاريخ حياتهم فيها وما لقوا بها على يد فرعون والمصريين من ظلم وتسخير 
واضطباد » وما تم على يد موسی من إنقاذ حت انتبوا إلى سبناء وما كان من 

وفبه بعض التشريعات والأوامر والنواهي والزواجر والعظات والمعاملات 
والعقوبات في الديانة الإسرائيلمة . 

وعدد إصحاحاته ا 

والجزء الثالث « سفر اللاويين » ويتكون من سبعة وعثسرين إصحاحساً 
فأكثره في العبادات والفرائض وأحكامها وواجماتها ويخاصة القرايين وأنواعبا 
وسبلہا » ا ورد فيه ما يتصل بالمعاملات . 


وسمي سفر اللاويين نسة إلى أولاد «لاوي » بن يعقوب ومنېم هارون 
ومومى أنفسها » وميزوا عن الأسباط الاثني عشر وم يدخلوا فيم لاهم 


۹٤‏ ا 2300 السهودية والصهمونية 


اخْتدْصُوا بالسدانة والقوامة على الشريعة وحفظبا وصونبها والإشراف على 
العبادات والفرائض والذبائح والقرابين والمذايح وتنفيذ الشريعة المبودية . 


والجزء الرابع « سفر العدد » وفيه مسارد عن بني إسرائيل وإحصاء 
قبائلم والحاربين منهم وما يملكون وما يمكن أن يتناوله الإحصاء إلى غير 
ذلك من أحكام وتشريعات ووصايا تنصل بالعبادات والمعاملات » ولما فيه من 
الإحصاء سمي سفر العدد ؛ وإصحاحاته ستة وثلاثون . 


والجزء الخامس « سفر التثنية » وبقال له « تثنية الاشتراع » لأنه يضم 
شريعة الود وأحكامها ونظمها ومبادما في تنظم المجتمع وبنائه وما يحتاج 
إلبه من تشريعات هامة في السباسة والاجواع والاقتصاد والتجارة والبيع 
والشراء والمعاملات والزراعة والحرب والجنايات والحدود والعقوبات » وعرف 
بالتثنبة لأنه فيا جاء به «تكرارآ» لما تلقى موسى منربه لببلغها بني إسرائيل» 
وني التكرار معنى التثنية لأن الاثنين « مكرر » الواحد . 

وإصحاحات سفر التثننة أربعة وثلاثون . 


هذه أجزاء التوراة حسب اعتقادم » وهي عند المسامين ليست التوراة 
الباحثين من هود ونصارى . 

ويطلق من قبيل التسامح على كل أسفار العبد القديم « التوراة » ولككن 
المعنى الحاصر لما هو ما جاء في خمسة الأسفار التي سلف ذكرها . 

ويحسب مؤرخو العرب أن لغة أسفار العبد القديم التسعة والثلاثين كتبت 
بالعبرية » وهو صحيح على التغليب وإن كانوا لم يقصدوا إلنه عندما حسبوا 
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ذلك » لان مالم يدون بالعبرية غير مذكور » وهو لا يعدو بعض فقرات من 

سفر عزرا وسفر دانيال وفقرة منسفر أرمياء و كتين اثنتين من سفرالتكوين 

دونت باللغة الآرامية في مبدأ تألبفها ثم نقلت إلى العبرية » ويرجم تاريخ 

استعال اللغة الآرامية في تدوين ما دون ا من. سفر عزرا إلى سلة ٠.٠‏ قبل 
المبلاد » وسفر دانمال سنة ١١5‏ قبل الملاد . 


وزمن تأليف أسفار العبد القدمم ‏ ما عدا ما يطلق عليه التوراة وهو 
ا قار یا حوب و كثيرة » ففي ما بين منتصف القرن التاسع 
وأوائل القرن السادس قبل الملاد ألفت أسفار عديدة منبا : سفر يشوع 
والقضاة وصموئيل والملوك والآيام > وفها بين أوائل القرن السادس وأواخر 
القرن الرابع قبل الميلاد ألفت أسفار أخر مثل سفر يونات ( يونس ) وز كرياء 
آلف سفر الجامعة حوالي سنة 8.١‏ ق. م. 


فليس بين مومى والتوراة وسائر أسفار العبد القديم « معاصرة » لأن بينه 
وبين أقريها إلبه عبداً بضعة قرون » ولا شك أنها من تأليف شر ولبست 
منزلة من الله على موسى » وإن كان بعض ما جاء فما من التوراة مطابقا لما 
جاء في القرآن الكرم أو الحديث الشريف في المضمون » لأن الكتب السماوية 
واحدة الجوهر > واللاحقى منها يزيد على السابق في الأحكام أو ينسخ منها 
ما يتفق مع العصر الذي يكون فبه » في بعض هذه الأسفار ما في القرآر 
مثله أو حكه يجوز أن يكون من بقايا التوراة قبل تحريفها الثابت . 


وم تكن التوراة كالقرآن للحفظ والتلاوة » وم يوجد على الأرض من 
يحفظ التوراة ويستظهرها غير موسى عليه السلام . 


ففي الإصحاح الواحد والثلاثين من سفر التئنئة ( ١۲ ٩‏ ) : « وكتب 


مومى هذه التوراة وسامها للكبنة بني لاوي حاملي تابوت عبد الرب وجبع 
شبوخ إسرائيل » وأمرم موسى قائلاً : في نهاية السبع سنين في ميعاد سنة 
الإبراء في عبد المظالة حينا يجيء جميع إسرائيل لكي يظبروا أمام الرب 
إلهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم» 
إجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا 
ويتعاموا أن يتقوا إلهك ويحرصوا أن يعملوا يحمبع كامات هذه التوراة » . 

ونی الفقرات ۲۲ - ۲۹ من الاصحاح الواحد والثلاثين نفسه : « فعندما 
كمل مومى كتابة كامات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها » أمر موسى اللاوبين 
حاملی تابوت عبد الرب قائلاً : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه نحانب تابوت 
عبد الرب إفك لىكون هناك شاهداً عللم » لأني أنا عارف ردم ورقابم 
الصلبة » هوذا وأنا بعد حي“ معك الوم قد صرتم تقاومون الرب فك بالحري 
بعد موتي > إجمعوا إل كل شوخ أسباطك وعرفاءم لأنطق في مسامعوم بهذه 
الكلمات » وأشبد عليهم السماء والأرض » لاني عارف أنك بعد موتي تفسدون 
وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتم به ويصيكم الشر في آخر الآيام لانم 
تعملون الشر أمام الرب حت تغيظوه بأعمال أيديم ». 

فالتوراة م تكن بأيدي الشعب بل كانت محفوظة بعيدة عن متناول 
الأيدي » وحدد مومى الوقت الذي تقرأ فيه على مسامع الشعب والغريب 
عنه أيضاً « لكي يسمعوا ويتعاموا » وأمر بوضعها يحانب تابوت العهد ليكون 
شاهداً عليهم . 

وهذه النسخة التي كتببا موسى فقدت قبل عبد سلبان عليه السلام لآن 
في عبده ل يحدوا في التابوت غير اللوحين اللذين كتبت فيه الوصايا العشر > 
ففي سفر الملوك الأول بالاصحاح الشامن في الفقرة التاسعة : «لم يكن في 
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التابوت إلا لوحا الححر اللذان وضعه| موسى » . 

و أور شل وخربت غير مرة »2 ففي سنة ۹۲١‏ ق.م قام أحد فراعنة 
مصر - واسمه شيشلق وتذكره التوراة باسم شيشق - ينبب أورثلم وسلب 
ما كان في قصر سلمان والهسكل من كنوز وتحف ؛ وفي سنة 85ه ق.م خرب 
نبوخذ نصر اورشلم تخريبا » ونهب كل ما في المبكل »> وقتل الإسرائيليين 
وأجلى الأحباء منهم إلى بابل » وفي سفر الأيام الثاني » الاصحاح +" والفقرات 
5 - ۲۰ : « ثار غضب الرب على شعيه حت م يكن شفاء > فأصعد عليهم 
ملك الكلدان فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم » ولم يشفق على فتى أو 
عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع الجيع ليده » وجمع آنبة بيت الله 
الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جما 
إلى بابل » وأحرقوا بيت الله وهدموا سور اورشلم وأحرقوا جمبع قصورها 
بالنار وأهلكوا جيم آنيتها الثمبنة > وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل 
فكانوا له ولبنيه عسداً إلى أن ملكت فارس » . 

وف عبد انطو كوس الرابع ملك السلوقبين ( ۱۷٩‏ - ۱۹4 ق.م) دخل 
اورشلم حرباً وعاث فما فساداً » وأياحها لجيشه > وقتل وأسرف في القتل » 
وأخذ كل ما كان في الميكل ونقله إلى أنطاكية » وأجبر المهود على اعتناق 
الوثنية وعبادة الإله الاغريقي « زفس » وتقدم القرايين له بدل إطهبم بوه . 

وم يكتف انطيو كوس يا فعل » فبعد عودته إلى أنطاكية بعث حيشا 
قويا بقيادة قائده الأول «أبلوندوس» الذي اختار يوم السبت لدخول أور شل 
وتظاهر بالسلام والحبة » وفتك باليهود فتكا ذريعا » ودك أسوار اورشلم» 
ولم يدع منه حجراً على حجر » وزاد في التنكيل ېم عن انطيو كوس نفسه» 
فجعل يوم السبت يوم عمل > وأجبر اليهود عليه » ومنع التان » وشيد معبداً 


۹۸ 030-00000000 اليهودية والصهمونية 
ازفس وملعباً رياضياً حتى ينقل الببود من ديانتهم إلى ديانة الاغريق الوثنية . 
وتاريخ هذه الفترة بالنسبة للمهود لا يخلو من شرف لهم » فقد صبروا على 


البلاء الماحق وقاوموه وضحوا بأنفسهم في سبل عقيدةهم » وأبدوا من صنوف 
البطولة والصبر ما أجبر انطو كوس على الاعجاب . 


لقد قتلوا النساء والرجال والأطفال » قتلوا الختونين من الأطفال کا قتلوا 
الخاتنين » وامتنع كثير من اليهود بل أكثرم عن الخضوع لأوامر انطو كوس 
فأبوا أن يأكلوا لحم الخنزير ويتركوا الختان ويعبدوا زفس . 


وأشار سفر المقاببين إلى ما أبدى شخ كبل من الصبر وسبعة شبان إخوة 
من العناد البطولي حتى أحرقوا جما بأمر انطي و كوس . 

ويروي سفر المقاسسين عن هؤلاء الشان السبعة ما يثير الاعحاب 6 فقد 
كان الملك بريد أن يستخلصبم » فعرض عليهم أن يأكلوا لحم الخنزير فأبوا » 
وأغراهم ولكنهم تشبثوا بالاباء فأراهم آلات التعذيب فم يبالوا » وكانت 
أمهم تشجعبم وتذكرم بالل وتنصحبم أن يثبتوا » فالشهيد إلى الجنة» فثيتوا 
على إيانهم » فعذبوا ثم قتلوا دون أن يبدو من أحدم غير ما يثير الاعجاب » 
حتى أن انطو كوس نفسه أعلن لجيشه إعجابه ببؤلاء الشهداء وطلب البهم 
أن يكونوا مثلهم في الشجاعة والصبر . 


وإذا كان الخمال زوق هذه القصص فإنه ما لا شك فبه أن اليبود قد 
اضطبدوا على ید انطو کوس اضطباداً بشعا لا حد له . 


وهذا البلاء المنكرر ل يدع في امكل توراة ولا أي كنز أو تحفة» 
ويؤيد فقدان التوراة فقدانا تاما مصادر لا برق اللا الشك » ومنها ما هو 
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مودي © ففي دائرة المعمارف المهودية الانجليزية 2١‏ أن عزرا ( الممروف عند 


العرب بعزير ) هو الذى نشر الشريعة بعد أن نسيت . 


وني كتاب « إظبار الحتى » '"" . 

قال كلوانس إسكندريانوس : « إن الكتب السماوية ضاعت فألهم عزرا أن 
يكتبها مرة اخرى . وقال ترتولين > المشبور أن عزرا كتب جموع الكتب 
بعد أن أغار أهل بابل على أورشلم » 7" وقال تيو فلكت : « إن الكتب 
الالهية اتغدميت رواسا فاوجدها عزرا مرة اخرى بإلهام » وقال حجان ملئر 
كاتلك في الصفحة ١١6‏ من كتابه الذي طبع في بلدة دربي سنة ١44+‏ «اتفق 
أهل العم على أن التوراة الأصلنة وكذا نسخ كتب العهد العتتق ضاعت من 
أبدي عسكر خت نصر ولا ظبرت نقولها الصحمبحة بواسطة عزرا ضاعت 
تلك النقول أيضا في حادثة انتدوكس » وانتيو كس هو انطبوكوس الرابع 
الذي أشرنا اله . 


ولم يأت ذكر الكتاب المقدس خلال القرون الماضة قبل سلمان عليه 
السلام » وداود نفسه نزل علبه الزبور وكان عارفاً شريعة موسى ومنفذها » 
وقد ثبت أن التوراة لم تكن على عبد سلبان لو التابوت منه حبث م يكن 
به غير لوحي مومى » وليس هنالك نص على وجود التوراة الأصلمة في عبد 
داود عليه السلام . 

وفي عبد يوشا الذي ملك سنة ۳۸ ق.م تقريبا عثر على «سفر الشريعة» 


١ 
. من طبعة الاستانة)‎ ٠٠۷ (؟) تأليف الشيخ رحمة الله المندي (راجع الجزء الأرل ص‎ 
70, في الأصل : «بابل بروشال»‎ )( 


ففي الاصحاح الثاني والعشرين من سفر الماوك الثاني أن الك أرسل إلى 
الكاهن حلقيا أن «يحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب » وفيه ( الفقرة ۸) : 
«فقال حلقيا الكاهن العظم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريمة في 
بيت الرب وسلم حلقيا السفر لشافان » الخ . 


وفي تاريخ يوشا أنه كان على سنة داود ومشى في الطريق المستقيم کا جاء 
في سفر الملوك الثاني ( ح ۲٣‏ ف « ) وأعاد التوحيد إلى اليهود الذين دخلوا 
قبله في الوثنية ولكنه ل يحد التوراة حتى يحم يا فيها » وأمضى سبعة عشر 
عاما في الملك بدون توراة حتى وجد حلقيا الكاهن «سفر الشريعة» في السنة 
الثامنة عشرة للك يوشا . 

ويقول الدكتور جورج بوست في « قاموس الكتاب المقدس » في هذه 
النسخة : ريا كانت سفر التثنىة وحده » ويدعون أن الحم كان عليه مدة 
السنوات التي بقيت من حك يوشا . 


ويذهب المهود إلى أن عزرا هو الذي كتب التوراة من جديد بعد أرن 
اهمه الله» وعزرا هو ابن سرايا بن عزريا بن حلقيا وصعدوا بنسبه إلى هارون 
عليه السلام » ويعتبر الببود عصره - کا تذكر دائرة الممارف المهودية 
الانجليزية (طبعة ۱۹٠۴‏ م) - ربيع تاريخ الديانة اليبودية » ويلا فراغ مومى 
حمث بشغل مكانة علا تقابل مكانة موسى» وينسبون إلى عزرا تأسيس الجمع 
الكبير » وجمع أسفار الكتاب المقدس © وتأليف سفري الأيام وسفر عزرا 
ونحما » وعلى يديه تم نقل الود من بابل إلى فلسطين نحو سنة 0۷ ق م. 


وعلى هذا فإن عزرا كتب التوراة إلماما أو أن يكون جامعها »2 وإذا 
أريد التوفمق بين الادعاءين جاز لنا أن نذهب إلى أن من ال جائز أن يكوت 
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بعض ما في التوراة مكتوبا وموجوداً في يد بعض الأفراد » فجمعه متهم 
عزرا » ولهذا وصفوه بأنه مرمم الأنقار اة » وأهم الباق . 


وإذا صح صنيع عزرا فإن ما صنعه لم يبق على مدى الآيام» فإنطيو كوس 
املك السلوق أحر ق المعبد وخرب أورشلم وتتبع نسخ العبد القديم > وأنذر 
من لديه منها شيء أن يسامه أو يقتل » وأحرق ما وجد > وذكر يوسيفوس 
مؤرخ اليهود اليوودي وغيره من المؤرخين أن كل النسخ التي كتبها عزرا 


« اتعدمت » . 


وذ كن ار رن أن استيلاء الامبراطور تبطس الروماني على أو ر شلعم 
وبلاد المبود سنة ٠‏ م صحبه إتلاف نسخ كثيرة . 

وعزرا هو الدي ينسب إليه حفظ الشريعة وكتابة الكتاب المقدس بعدما 
تعرضا له من حو وفقدان » هو نفسه لم يسم من إنكار وجوده فقد جاء ف 
دائرة المعارف البريطانية “١‏ أن أسطورة عزرا اختلقما مختلقون . 


ولا شك عندنا أن ما سمى الآن « التوراة «( ليس توراة موسى » نما فيه 
من وثنبة وشرك ووصف همين للأنبياء والمرسلين ونسبة الفواحش إلى بعضهم 
كداود لا يتفق مع كال الله المطلق وعصمة الأنبباء . 


وم تكن التوراة محفوظة في الصدور حتى اليوم مثل القرآن الكريم الذي 
كان حفظه بعض الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه بعده 
كثير حتى يومنا ھا بعد حفظته ومستظبروه بالآ لاف › وم تكن التوراة 
كالقرآن للناس بل كان لمومى ثم حفظ في امكل مع التابوت وم يكن 


)١(‏ ص ع١‏ ج 4 الطبعة الرابعة عشر سنة 9؟5؟١‏ م, 


۰۲ ا و التهؤدية والضينوفية 
الاطلاع عليه مباحا لأحد » بل كان مقصوراً على آحاد من الكبنة الختصين 
ما جعل فقدانه سبلاً يسيراً . 


وأنا لا أنكر أن من التوراة ما كان ببد الكبنة يعرفونه ولكنهم يخفونه 
أسوة بمومى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام > ومن هذا الإخفاء 
التقليدي كان لدى البوود أسفار غير أسفار العبد القدم يخفونها » وأشار 
القرآن الكري إلى ذلك في آيات بسور مختلفة . 


2 ت 
ره 66م د روت ي-- مر ب 9 


3 قل من أنزل الكتّابٌ الذي جَاءٌ ب مُوسى نورا وهدى إلناس تجعلونه 


قَرَاطِيس تبدو تا وَتَحْفُونَ كثيرًا 4 . 


ولا يقتصر البهود على أسفار العبد القديم التسعة والثلاثين بل لام ما 
يعرف يأسفار « التامود » وهي قسمان : تامود بابل وتامود فلسطين » والاول 
هو المعتمد الذي يعول عليه اليبود حتى البوم » ولا يعولون على التامود الآخر 
الذي وضع في فا ر 1 8 


والتلمود المعتمد جبد نحو ألفي عام من علاء اليبود خلال خمسة قرون » 
وأقوالهم تتناول كل أسس الديانة الموسوية ومبادمًا وشرائعبا حسها براه 
هؤلاء العلياء 8 


وليس التامود و « المشنا » واحداً » لآن التامود لا يحوي كل ما في المشنا» ' 
ويقال : إنه التامود على صيغته الأولى » و « شنا » كامة عبرية يقابلبا في 
العرسة « ثنى » وإذا كان « شنا » بمعنى أعاد وكرر فإن « ثنى © العربية 
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لا تخلو من معنى الإعادة والتكرار » فالاثنان تكراراً لواحد » وأطلقت 
« المشنا » على المأثورات التي يستظبرها الحفظ بتكرار ذكرها حتى ترسخ في 
الذاكرة . 

وما في « المشنا » من مأثورات يعود إلى عبد جلاء الود من فلسطين إلى 
بابل على يد نبوخدنصر (٥۰٩-۹۲ه‏ قبل الممبلاد) » وهو شرح ما يطلق عليه 
التوراة وتفسيره والتعلىتق عليه ما کته أحمار السود وفقہاؤم والرپانىورن 
منهم والكهنة » ا يضم العظات الت تلقى في المعابد . 

وبرجع تدوين المشنا الى القرنين الأول والثاني بعد الملاد » فقد كانت قبل 

وتتكون المشنا من ثلاثة وستين رسالة مشتملة على خمسمئة وأربع وعشرين 
فقرة » موزعة على ستة أقسام : 

الأول - قسم الزراعة وفيه الأحكام والمعاملات الخاصة بالزرع والسقي 
والمحصول . 

الثاني - قم الموعد وفيه مواقبت المواسم ومواعيد الأعباد . 


الثالك ل قسم النساء ونحوي ما يتصل بالمرأة وأحكامه وأوامر ونواهي 
خاصة بها » وفيه ما مخص الزواج والطلاق والأحوال الشخصية . 

الرابع - قسم المعاملات والأحكام . 

الخامس - قسم العبادات والفرائض . 

السادس قسم الطبارة ٠‏ 


٤‏ 9 عع 030300000000 اليهودية والصهمونية 
وأضف الى « المشنا » في العصور الحديثة ما يمبر عنه بالإضافات أو 
الملاحتى والذيول » وأكثرها مما أضافه كبان البهود الأوربيون إلى القرن 
الثاني عشر المبلادي “> وتسمى هذه الاضافات بالعبرية « التصافوت » من 
د يصاف » بمعنى « يضاف » وهي مزيد من الشرح والتوضيح لم في المثنا . 


ولق امسا ر ها ر عن روما النبزة النينية ٤‏ بل هتاك نا 
هو خارج عنه ماتتناقل السبود رواية ومشافبة ¢ ولسمى « البراتما » أي 
البرانية . 


وشرحت « المشنا » وأطلق على شروحما وتكلتها اسم « الجارا » بمعنى 
التكلة » ومن المشناة وامارا يتألف التامود » والمارا مؤلف باللغة الآرامية . 


ولدى الود غير التامود من الكتب مثل « المدراش » أي الدراسات » 
ويم أقوال الفقباء > وشروحهم لبعض النصوص وتعليقاتهم علا > وأشبر 
ماعرف من كتب « المدراش » : مدراس رياه » وهو دراسة للتوراة في 
أسفارها الجسة » وهي في قيمتها تلى المارا . 


ولكن « التامود » أعظم الأثورات الاسرائيلية» بل هي أعظم من التوراة 
عندهم > وفبه ما يندى له الجبين > بل فيه كفر لا يتفق مع ديانة التوحيد 
المبودية . 


في التامود تحن سافر على المسبح علمه الصلاة والسلام ٤‏ فهو متهم بولادة 
الاعان > ومحروم من رضا الله » وخاطىء ويدفع الشعوب الى الخطيئة » 
وسرق اسم « هوه ٠‏ المبارك وادعاه لنفسه © فمقايه جيم وبئس المصير إلخ. 


أحجمد عطار 


وبلغ من جرأة اليبود أن عا من كبار عامائم في العصر الحديث وهو 
« لوب » نشر في مجلة « الدروس المبودية » ما يؤيد شتيمة المسبح واتهامه » 
وهذا نصه : 

« أي عجب أن يتضمن التامود بعض المذمات في حى يسوع؟ إنما الغريب 
أن يكون الأمر على نقيض ذلك > وإن كان لا مفر من العجب فلنعجب من 
أن التامود لم يذكر من المذمات أكثر مما ذكر » . 

والتامود الحقيقي مما أخفاه المبود فلا يطلعون عليه أحداً » لأن فيه 
ما لا عكن قبوله» وإن كان مطبوعا عديداً من الطبعات أقدمها طبعة المندقية 
سنة 167٠‏ م ثم توالت الطبعات » فكانت شرا على الببود وبلاء ما حلمم 
ما هو شاد وناب ومستبحن . 

والتلمود عند الهود أعظم مكانة وقدسية من التوراة > ويزعمون 
أنه أقدم من الخليقة لأنه وجد قبلبا » مع أنه شروح متأخرة وأقوال بعد 
التوراة وموسى . 

ومن قدسية التلمود عندم أن فيالتوراة أحكاما لا يعاقب تار كبا بالموت» 
أما التلمود فإن من يخالف منه حرفا فجزاؤه القتل » بل بلغ عقاب من بهزأ 
بكلمة من التلمود ما لا يخطر بعقل بشر غير من ابتكروه » وهو أن 
«يغمس في الغائط ويساق فيه حا الى أن يموت» ولا يتعجل القارىء فسننقل 
له نص ذلك ومصدره . 

بل ورد في التلمود الأصلي أن كلام الحاخام حق »> وما يقوله أو يقره 
شريعة الله » بل هو إله لأنه يصبح « وه » بل هو أعظم من الله > فإذا كان 
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هناك خلاف بين الله والحاخام فالحق مع الحاخام » بل الله خاضع للحاخام 
لأن عليه إجراء ما بريده الحاخام . 

وإذا كان القارىء غير مصدق هذا فله العذر » ولكن هذا نص ما جاء 
في التلمود الأصلى » وهو غير التلمود المنقح الذي تنداوله الأيدي : 

« التلمود وجد قبل الخلمقة » ولولا التلمود لزال الكون » [ سفر يشلم 
4ه وده من التلمود الأصبل ] . 

« إحذر يا بني ‏ يقول الحاخام رابا ¬ واتبع التلمود لا التوراة؛ فالتوراة 
تتضمن أحكاما لا تستوجب مخالفتبا عقاب الموت» وأما من خالف حرفا جاء 
في التلمود فالقتل عقابه» ومن ببزأ بكلمة من كلات التلمود يغمس في الغائط 
ويساق فيه حيا إلى أن يموت» [ سفر روبين ١‏ حرف ب من التلمود الأصل ]. 

« إن الله يدرس التلمود منتصبا على قدميه » | سفر جملا "١‏ ] . 

« من يعارض حاخاما أو يناقشه أو يتململ منه يعارض العزة الإهية » 
و « كلام الحاخام إن ناقض كلام حاخام آخر هو من وحي الله أيضا > 
فللمبودي أن يختار من الكلامين المتناقضين ما يوافقه » |[ سفر شولمين وسفر 
جىباموث ] . 

د إن الحاخامين ملوك » ويحب إكرامهم كناوك » [ سفر جينين ]٦۲‏ . 

« دخلت وما قدس الأقداس فرأيت الله جالساً على كرسي مرتفم» فقال 
لي : باركني يا بني » وإذ بار کته شكرني وسل وانصرف [ سفر بيراشون 
۷ حرف أ]. 

د ما يقوله الحاخامون على الأرض هو شريعة الله » [ سفر روس هشاشا 


۸ حرف ب ]. 
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١‏ الحاخامون يصبحون جميعا آلحة ويدعون هوه أي الله » ]| سفر باباتبرا 
م حرف أ ]. ١‏ 

« للحاخامين السيادة على الله » وعليه إجراء ما برغبون فيه » [ سفر 
مويدقنان ١‏ حرف أ ] . 

« إذا احتدم الخلاف بين الحاخامين والله فالجق مم الحاخامين » [ سفر 
بابا مزيا 5م حرف أ ] 00 

ومن أقوال التامود : 

. » لا عمل لله في الليل غير تع التامود مع اللملائكة‎ ١ 

وهفي ساعات النبار الثلاث الأخيرة يجلس الله ويلعب مع الحوت 
ملك الأسماك » . 

و « إن الله ليس معصوما من الخطأ > فمو يندم على تركه اليبود شعبه 
الختار في حالة التعس عندما كتب الذلة والمسكنة عليهم » وصرح بهدم 
اورشليم » و هذا فېو يبي وينوح كل يوم 1 

و الله ليس معصوما من الطيش » لأنه حين يغضب يستولي عليه الطيش» 
كا حدث يوم غضب من بني إسرائيل في الصحراء » وحلف أن يحرمهم من 
الحماة الأبدية » ولكنه ندم على ذلك بعد إفاقته > ول ينفذ القسم » وهو 
r‏ ول 

وه إن الله يكذب بقصد الاصلاح » إذ كذب ليصلح بين إبراهيم وزوجه 
سارة » ولذلك فالكذب حسن وسائغ من أجل الاصلاح » . 


)١(‏ النصوص النقولة هنا هي ما استشهد به الأستاذ ذقولا الحداد في مقال له بعنوان «التامود 
خداع اليبود» منشور بجلة الرسالة » المدد ۷۷۰١‏ الصادر في ۰ ۱۲۹۷/۰/۲ ه (ه/؛/١؛‏ 15م). 


e 


و« خلق الله الشباطين بوم المعة عند الغروب > ولم يخلى هم أجساداً 
وملابس › لآن يوم السبت كان قريبا فلم يكن لديه من الوقت ما يكفيه لخلق 
الأجساد واللملاس » . 


و «أرواح السمهود أعز لدى الله من أرواح غيرهم » وأرواح غير السبود 
أرواح شطاننة ». 


و« سوع الناصري في لمج الجحيم بين العار والنار » وحملته أمه من 
« باندارا » العسكري سفاحا » والكنائس المسحبة قاذورات »> وأساقفتها 
كلاب تابحة » وقتل المسبحي فريضة على المبودي > والعهد مع المسبحي ليس 
عدا مازما يحب الوفاء به » وفرض على البهودي لعن رؤساء المسبحية » الخ. 


وتقوم الديانة المهودية على هذه الأسس : الشريمة وهي « التوراة » 
وتكرارها أو تثنمتها التي تنجلى في « المشنا» وفقه الشريمة الذي يحتويه 
« الجارا» ووراء هذه الكتب تل من الشروح والمؤلفات تأت على تمتها 
أقوال الآ باء . 


وني الجزء الفقبي من المشنا طائفة من أقوال الآباء الموجزة وضعت بين 
قله خدمة بعض المرشدين والكهنة . 


وهذه الأقوال الموجزة تتسم بطابع الحكة والمثل » وها من المكانة لدى 
في أقوال الآباء غذاء أرواحهم وخمائرهم وقلوبهم . 
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وعني عاماء اليبود ومفكروهم بشرح هذه الأقوال وأسهيوا فيه وأبانوا 
مكانتها في الآداب الموسوية وأثرها في نفوس المبود» وضمت شروحما في كتاب 
مقسم إلى ستة أبواب > ويضم كل باب فصول أشبه بالفقر > ويحوي كل باب 
عديداً من الفصول > وأصغر الأبواب يحوي أحد عشر فصلا > وأكبرها سبعة 
وعسرين فصلا . 

ومن طرائف هذه الأقوال وأجملها : 

إذا أردت أن تحم على أحد فضم نفسك مكانه . 

556 العمل وابغض الرئاسة وترفع عن خدمة السلطات الحاكمة . 

حفظ الدنما مضمون بثلاثة : الصدق والعدل والسلام 1 

كن رجلا في الموضم الذي تقد فيه الرجال . 

من يكثر من اللحم يكثر من الديدان » وإكثار المال إكثار الهم » 
وكثرة الخدم تزيد الفسق . 

المزاح يفضي الى الماقة » وهي تهدي الى الفسق . 

الحكم من يتعم من جميع الناس »2 والقوي من يلك هواه » والغني هو 
القانع بما في يده أو بنصيبه » والشريف من يحترم أبناء جنسه . 

ليس في مقدورنا تصور ما ينجم من رخاء اللئم وجوع الكريم . 

رة تكفتي العم من الشبان هي الحصرم . 

ما كان للسيف وجود لولا التباون في العدل > والانصراف عنه . 

وهناك كتب إسرائملية أخرى لم تصل الى درجة الأسفار التي أثرنا اليها» 
لأنها لم ترتفع إلى درجة القداسة . 


0000 السهودية والصهمونمة 
ومكتبة الديانة المبودية حافلة با لاف الرسائل والشروح والذيول والصلات 
والتكلات في العقيدة والققفه وني الفلسفة والاجيّاع وغير ذلك من العلوم 
والآداب والفنون» ولكن أعظمبا الأسفار المقدسة التسعة والثلاثون على رأي 
الكنيسة البروتستانتية » والستة والأربعين على رأي كنيسة الكاثوليك » 
وأعظم من هذه الأسفار الأسفار الخسة المسماة « التوراة » . 


ولكن الببود جمعون على أن « التامود » أعظم أسفارهم المقدسة » وأكثر 
قداسة من التوراة نفسها . 


امود اعكاء الله ور 


م تعبد البشرية في تاريخب! شعبا متوحشا كاليهود » لا يبالي بالقم 
الانسانية والمثل الرفيعة » فبو يدوسها في سبمل شهواته وبغيه » ولم ينج 
رضيع من جبروت الود ووحشيتهم ¢ مما شت أن توحشهم طبع أصبل 
فيهم » فالرضيع ل يأت بأذى > ولكن حقدم المشتعل يدفعهم الى إيذاء كل 
الناس . 

ولا يستشنون أحداً من غيرهم »> فالمسيحيون والمسامون وكل أصحاب 
الديانات والملل والنحل والملاحدة واللاديندون والجاحدون وجود الله > كلهم 
هدف اليهود » ومنزل نقمتهم وبغضهم ومقتهم . 

وتفان اليهود في ابتكار وسائل التعذيب التي يغفل عنما الشيطان الرجم 


واليبود لا يؤمنون بوجود الله » وأما لانم بالإله د ہوه » فبو إيمان شر 
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من الكفر اللئم “ لأنهم يصورونه صورة غاية في الضعة والضعف والموارت 
والوحشية . 

فالله سبحانه وتعالى عندم كالشر » يختلف عليه ما ختلف على البشر من 
النقائض والعبوب » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

فېم يذ كرون في توراتهم المزيفة أن الله تصارع مع يعقوب وها هي ذي 
روايتها في سفر التكوين » بالاصحاح الثاني والعشمرين : 

« ... بقى يعقوب وحده » وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر» ولا رأى 
أنه لا بقدر عليه ضرب حت فخذه » فانخلم حت فخذ يعقوب في مصارعته 
معه» وقال : أطلقني فقد طلم الفجر» فقال : لا أطلقك إن ل تبار كني إلخ». 
على ربه . 

ولا يكفيهم ذلك فيصفون الله بالحبث والندم على الشر الذي يفعله > کا 
يذكر سفر الخروج ۳۲ : ۷ ١١‏ وهو أحد أسفار التوراة الحرفةالمكذوبة. 

وهؤلاء الود يضفون على الله صفاتهم المرذولة » وبزعمون أن الله أمرهم 
بقتل الرضع » فيذكر سفر صموئيل الأول ٣ : ١٠6‏ ما نصه : « أقتل رجلا 
وامرأة » طفلا ورضعا » بقراً وغنما » جلا وحماراً » . 

وكل أعمالهم الإجرامية البشعة يخلءون عليها أثواب القداسة فيزعمون أا 
أمر الله » وتعالى الله عما يفعلون . 


بل ينزلون الله الى مرتبة أقل من مرتبة رؤسامم © فيزمون في « التامود » 


الذي يعتبرونه أقدس من توراتهم عن الله مزاعم باطلة » فبقول سفر باباتيرا 
٥‏ حرف أ ما نص ترجمته : « الحاخامون يصبحون جما آلهة > ويدعون 
هوه أي الله » » وفي سفر مويدقنان ١‏ حرف أ : « للحاخامين السادة على 
الله » وعليه إجراء ما برغبون فيه » . 


وكل فكرة عن الألوهة لدى اليهود في توراتهم وأسفارم وتامودم فكرة 
قببحة» وكل صفة يخعلونها على الله إا هي انعكاس صفاتهم المشوهة والرديئة . 

وماذا نجد عند شعب يصف ربه شر" النعوت وأقبح الصفات في أقدس 
كتبهم ؟ ماذا جد لديه من المكارم والمحامد وهو خلو منها » فإذا كان رمم 
موصوفا منهم بالنقائص فانهم لكافرون ألأم كفر وألأم إلحاد 2 وإنهم لأشد 
نقصاً مما يصفون به رهم غير المعبود . 

وإننا نرى الوثنيين يخلعون على أربايهم صفات الكال > ولكن المهود أقبح 
وثنية من جمبع الوثنيات . 

بل بلغت بالمهودية السفالة أن جعلوا الله سبحانه وتعالى في سفر صموثيل الثاني 
- الاصحاح الثاني عشر - يقضي بفعل الفاحشة التي يمقتها أشد المقت من خلقه 
ويحم على مرتكبيها بالموت > وهذا هو نص ما جاء فيه في الانذار أو الحم 
الذي قضى به الله سبحانه وتعالى علىداود المتهم بفعل الحرام في امرأة مجاهد: 

« قال الرب : هأنذا أقم عليك الشر من بيتك » وآخذ نساءك أمام 
عينيك وأعطيون لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس » لأنك 
أنت فعلت بالسر» وأا أفعل هذا الأمر قدام جمبع اسرائيل وقدام الشمس». 


تعالى الله عز وجل عن هذه الصفات وهذه الأعمال التي لو عملها إنسارن 
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لامستحق اللوم » ولكن اليبود يصفون الله بما وصفوه به من العبوب والنقائص 
ليسوغوا لأنفسهم الموبقات والفواحش وكل المنكرات . 

فاذا كان الله موصوفاً من قبل كتاب المبود المقدس بما وصفوه به فان 
رسله م يساموا من وصف اليهود إياهم بشر ما يوصف به بشر» فكل رسلهم 
الكرام مطعونون في أسفار الببود المقدسة © فإبراهم ولوط ويعقوب وبعض 
أولاده وداود وسلمان صلوات الله على نينتا وعليهم وغيرهم من رسلهم وأنبيامُم 
مطعونون في أخلاقهم ومعتقداتهم . 

وعيسى عليه الصلاة والسلام مطعونة أمه العذراء من قبلاليبود شر طعن» 
وعيسى نفسه موضع النقمة الأبدية منهم > والمسيحيون منذ كانوا حتى يرث الله 
الأرض منقوم عليهم الى أبد الآبدين . 


جاء في التامود كتاب المهود المقدس أكثر من توراتهم ما نصه : 


« يسوع الناصري فيج المحم بين القار والنار» وحملته أمه من «باندارا» 
العسكري سفاحاً » والكنائس المسحية قاذورات » وأساقفتها كلاب ابحة > 
وقتل المسبحي فريضة الببودي > والعبد مع المسبحي ليس عبداً مازما يحب 
الزقاء يه »«زفوض عل الببودى" لفن راء اة ل 


هذه عقيدة المبود في الله جل جلاله »> وفي الرسل الكرام وفي الناس 


وإني لاعجب من المسبحيين ورؤسائم الدينيين وحكامهم المدنيين كيف 
يؤيدون اليهود الذين يطعنون مسبحهم هذا الطعن النافذ » ويطعنون أمه » 
ويطعنون كل المسبحيين ؟ 


أحمد عطار e.‏ ع 7 E‏ 

وإذا كان الفرد العادي من المسبحمين لا يعم ما في كتاب البهود المقدس 
فإن عاماءهم يعامونه حت العلم » وقد نشروا ما وقفوا عليه في الصحف والكتب 
التي ألفوها ؛ ومع هذا يؤيدون اليبود في عدوانمهم على العرب وعلى جميع 
مقدسات الأديان الاخرى . 


ورسول الاسلام أراد الخير للمبود » ولكنهم استكبروا على الحق والخير» 
وآذوه وشتموه » وغدروا به وأعانوا عليه عدوه » وخانوا المد ونصروا 
أعداءه » وعندما ظطوق أعداؤه الاسلام كله في المدينة نكثوا عرودهم مع 
رسول الله مد صلى الله عليه وسم » وانضموا إلى أعدائه الأقوياء لولا أت 
خذهم الله جميعاً . 

والمهود يتوارثون عداءه وبغضه » وفي سفر حازوحار (المطبوع بالفرنسية 
في باريس) سنة ١969‏ ج ۲ ص ۸۸ : «يا أبناء إسرائيل » اعاموا أننا لن نفي 
مدا حقه من العقوبة التي يستحقها حتى ولو سلقناه في قدر طافحة بالأقذار » 
وألقبنا عظامه النخرة للكلاب المسعورة لتعود کا كانت نفايات كلاب »> لأنه 
امانا وار ع ا رادها زا عل ميان عمقت العا بن بر دول 
أعز آمالنا في الوجود » ولهذا يحب علد أن تلعنوه ني صاواتك المباركة أيام 
السدت » ولبکن مقره في جيم وبس المصير » . 

ويعرف العرب والمسامون نات البهود » ولكنهم مع ذلك غافلون . 

والعرب الذين يقاتلون إسرائيل وحكامبا الصبيونيين لا يقاتلوهم عن 
عقيدة » وأما قتال الببود فعن عقيدة تدفعهم إلى محاربة المسامين والعرب 
وكل الناس . 


والعقمدة لا تحارب بغير العقيدة > ولو أن العرب حاربوا باسم العقبدة 


۱۱٩‏ سس السهودية والصهمونمة 


الصحبحة لاستطاعوا قبر عقيدة الود الباطلة . 


واتخذ اليبود في حاربتهم العرب كل الوسائل > وبرعوا في الدعاية حق 
ضللوا العام ووفقوا لأن يجحعلوا أكثر القوى في العالم تناصرهم» وسوغوا باطلهم» 
والعرب ل يتخذوا للحرب أسبابها » ولم يوفقوا في الدعاية > مع أنهم يملكون 
الأدلة والوسائل التي تدين إسرائيل » ويستطيعون إثارة المسبحيين عليهم » وقي 
وسع العرب أن لوا أنصار إسرائيل أشد الخصوم . 


ومع أن « التامود » مزدحم بالكفر وشتم المسيح عليه الصلاة والسلام » 
وطعن أمه الشريفة العذراء » وأكبر رجال الدين المسحي » مليء بما حمل 
الناس أعداء لليهود لم يقم العرب حت البوم بترجمته وطبعه . 


ولبس في الأرض أقذر من اليبود »> فكل خلائقهم رضعت لبان الدنس » 
وكل أعمالهم غاية في الشر والأذى والمنكر > ومع هذا بجدون من المسبحيين 
عطفاً ونصرة وعون) > مع أن الحق يقضي على المسبحبين أن يعادوا اليهود 


ال ادرا الس 
بن دوا المسبح 


وتلك براعة اليهود التي أ كسبتهم النصر المبين على العرب » وما كانوا 
لينتصروا لو أن العرب رجعوا إلى دينهم الذي ارتضاه لهم الله » وطلبوا البه 


وانه لعجب من المسبحياين أن ينصروا الود ويساعدوم ضد العرب 

والمسامين » ولو عقلوا وأرادوا الحق لعادوا الود الذين يعلنون في تامودهم 
المقدس أن « المسيح في لحج المحم بين القار والنار > وحملته أمه من باندارا 
المسكري سفاحا » والكنائس المسحية قاذورات » وأساقفتها كلاب ناحة ». 


أحمد عطار اي ل ل ا 


ولو عقل المسيحبون وأرادوا الحق لوجب عليهم عداء البهود وحربهم 
ومسالمة المسامين ومناصرتمم لأن كتابهم المقدس (القرآن الكرم) 

© وَإِذ قات الملأيكة يا مر إن الله اصطقاك وَطَبرَك وَاصَطفسَاك على 
نِسَاء العَالِينَ 4 . 


و (وَمريم ابنة ران التي ا فرحا ف فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
ع 0 ر RS‏ 
بكلات را و كتبه وكاتّث من القانتين ) 5 
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و ( وتيا عِبسى ابن مرج الَنَاتٍِ وأند ذاه برُوح القدْسٍ ) . 


وفي الوقت الذي تدنس أسفار المبود ويخاصة توراتهم وتامودهم الرسل 
الكرام > وترميهم بأبشع التهم وأقذرها ينزه المسامون رسل الود والنصارى 
أعظم تنزيه » فقول كتاب المسامين المقدس ( القرآن الكريم ) 
(واذكرف الكتات إا إن كان صِدّيقا با ) 5 
0 عباتا إِزَاهِم وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ ولي الأيْوِي وَالأَبْصّارٍ . إن 
لشاف مخَالِصَةٍ رى الذَّارٍ . ولنم عدا إن اللْصْطْفِينَ الأخيار ) . 
و ( وَلوطا اتَنْنَاهُ کا وَعِلَا وتاه من قري ّي الت كل الا 


نم كاثوا قوم سوم قَاسِقِين . َأدعَلنَاء في رتت إِنَهْ من الصَّاطينَ ) . 


و بذ کر کل الرسل و 07 00 ويذكر 
بها الانسان العادي » لأنها مسقطة له . 


وإذا كان المسبحيون يمجدون المسبح الى حد الألوهية والربوبية فكيف 
بوالون المبود الدين يصفون المسبح وأمة وا کار رحال الدين المسسحي شر 
ما يوصف محلوق به ؟. 


إن على العرب في هذا الصراع الرهيب مع اليهود أن يتخذوا سلاح الدعاية 
الحق بالحق حتى يزيلوا الغشاوة عن عبون أهل الأرض ويكشفوا لهم حقبقة 
هذا الشعب الذي كان نقمة عليهم وفسادا كبيراً . 


اسفار المهود الملقدسة 
تلعنهم تنبا بزوال دولتهم واستصاهم 


والبندوس» وللمجحوس» وللبهود كتابهم المقدس» ولكن كل أسفار المبود تلعنهم 
وتر كبهم بالشتم والدعاء علبهم» مما يتفردون به دون سائر من هم كتب مقدسة . 

والسبود يستحقون اللعنة التي لا تفارقهم © فبم 5 كفروا رمم“ وتناولوا 
رسلهم وأنساءم يشر ما يكون التناول » وعادوا كل بني الشر > وحقدوا 
عليهم » وتريصوا بهم الدوائر » وديروا لهم كل ما يشينهم ويؤذهم ويحطمهم» 
واستباحوا الحرمات > واتخذوا أقذر الوسائل لتحقيق غاباتهم . 

والبهود يتفردون دون بني البشر الذين لهم كتب مقدسة بأن كتابهم 
المقدس يلعنهم بالاجماع » ويبين حقيقتهم وما طبعوا عليه من اللؤم والبخل 
وكل الشرور والموبقات . 

ولا نريد أن نكثر من الشواهد لأن بعضها يغني عن بعض > وقطرة الماء 
تدل على خصائص الاء كله . 


e ۱۲۰‏ 0000 اليهودية والصهيونية 
في سفر اشعياء ‏ أحد أسفار اليهود المقدسة لديم ولدى المسحبين - 
+ :م -_ مط : د ان الله قال : اذهب > وقل لهذا الشعب: اسععوا معا ولا 
تفبموا » وابصروا ابصاراً ولا تعرفوا » غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه » 
واطمس عينيه » لثلا يبصر بعينيه » ويسمع بأذنيه » ويفهم بقلبه » . 


وقي سفر اشعياء نفسه بالإصحاح التاسع ©» فقرة : ١97 ١۳‏ : « يقطع 
الرب من إسرائيل الرأس والذنب والنخل والاسل في يوم واحد »2 الشخ 
هذا الشعب مضلين > وم ر'شدوه مبتلعين » لأجل ذلك لا يفرح السيد 
بفتيانه » ولا برحم يتاماه وأرامله » لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر » 

وهذا يثبت أن كل إسرائيل حكاما ومحكومين » رجالاً ونساءاً مجرمون 
لا يكن أن بتدوا إلى الحق > ويقلعوا عن الاجرام » لأنهم مطبوعون على 
اللؤم والفساد . 

وتمؤه ال التوراة: نا لحت سفن الخروج ,+ : ۷ - ؛١‏ يقول : «قال 
الرب لمومى : اذهب » انزل » لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض 
له وذيحوا له» وقالوا : هذه متك با إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر. 
وقال الرب لمومى : رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقاب » فالآن 
اتركني ليحمى غضي عليهم وأفنييم » . 

ومواقف المبود من أوامر الله عصان وسفه ¢ وكذلك موقفوم من 


أنبيائجم « فأذهم الله » وكتب عليهم الذل والعار ولو أن الظروف مكنتهم 


من إقامة دولة . 

وعحيب أن تكون لهم دولة في فلسطين » ومع هذا نجدم غرقى في الذل 
والرعب ٠‏ بريدون العزة فلا ينالونها »> وبريدون الدولة فإدا الرعب يتفجر 
من داخليا ؛ ويحاصرها من جمبع حدودها ¢ ويشغلهم الله ليل ار بالقلى. 
والذعر » ولا ينأ لهم استقلال ولا يان لبم عيش »2 لأن الله كتب عليهم أن 
بعيشوأ في قلق وذعر وذل ومسكنة 7 

وإن دولتهم التي أقاموها منذ سنوات لن تدوم » قبم قد تجمعوا فيها من 
أقطار الأرض ليسبل على الصالين أن ينفذوا فبهم ما كتب الله عليهم . 


وكتاب المبود المقدس يعرفهم خيراً من أي أحد » ولمذا قالت توراتهم 
في سفر التثشة ۲۸ : ١6‏ وما بمدها ما نصه : 


« ملعوناً تكون في المدينة » وملعونا تكون في الحقل . 

« ملعونة تكون سلتك ومعحنك » . 

« ملعونة تكون ثمرة بطنك » وثرة أرضك » نتاج بقرك وإناث غنمك». 

« ملعوناً تكون في دخولك › وملعوناً تكون في خروجك » . 

«يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر في كل ما تتد اليه يدك». 

« يلصق بك الرب الوباء حتى يديدك عن الأرض التي أنت داخل البها 
لكي تتلكبا ». 

يضربك الرب بالسل والمى والبرداء والالتباب والجفاف واللفح والذبول 
فتتبعك حت تفنيك » . 

« وتكون سماؤك التي فوق رأسك نجاس » والأرض التي تحتك حديداً . 

«ويجعل الرب مطر أرضك غباراً وتراباً ينزل علبك من السماء حتى تبلك. 


« يجعلك الرب منبزما أمام أعدائك » في طريق واحدة تخرج علمبم “> 
وني سبع طرق مرب أمامبم» وتكون قلقا في جيم مالك الأرض» وتكون 
جئتك طعاما لمع طبور السماء وو حوش الأرض > وليس من يزعجها . 

« يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحككة حت لا 
تستطيع الشفاء . 

« يضربك الرب يحنون وعمى وحيرة قلب »© فتتلمس في الظهر کا يتلمس 
الأعى في الظلام » ولا تنجح في طرفك » بل تكون مغصوبا كل الأيام » 
ولیس حلص . 

م تبني بیتا ولا تسكن فيه . 

تقرس :كرفا ولا ا 

« يذبح ثورك أمام عبنيك ولا تأكل منه . 

« يغتصب حمارك من أمام وجبك ولا برجم إلبك . 

« تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص . 

« يسم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران الهم طول النبار 
فتكلان » ولدس في يدك طائلة . 

« مر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه © فلا تككون إلا مظاوماً 
ومسحوقاً كل الأيام . 

« وتكون جنوناً من منظر عمنمك الذي تنظر . 

« يضربك الرب بقرح خبيث على الركبتين وعلى الساقين حت لا تستطيم 
الشفاء من أسفل قدمك إلى تة رأسك . 

« يذهب بك الرب ويلكك الذي تقبمه عليك إلى أمة م تعرفها أنت ولا 
آباؤك » وتعبد هناك آلمة اخرى من خشب وحجر . 


« وتكون دهشا ومثلا وهزأة في جمبع الشعوب الذين يسوقك الربإلمهم. 

« بذاراً كثيراً تخرج إلى الحقل > وقليلاً تجمع » لآن الجراد يأكله . 

« كروماً تغرس وتشتغل » وخمراً لا تشرب » ولا تحني » لأن الدود 
بأكلبا . 

« يككون لك زيتون في جيم تخومك > وبزيت لا تدهن » لأن زيتونك 

و بن وينات تلد »ولا يكونون لك > لأنهم إلى السي يذهبون . 

و متم أشجارك وأثمار ارفك نتولاء الصرصر . 

« الغريب الذي في وسطك يستعلى عليك متصاعدا » وأنت تنحط متنازلاً» 
هو يقرضك وأنت لا تقرضه » هو يكون رأساً وأنت تكون ذننا . 

« وتأقي عليك جيم هذه اللعنات “ وتشعك © وتدر كك حتى ا ك 
لأنك لم تسمع لصوت الرب إلمك لتحفظ وصااه وفرائضه الي ا 
فتكون فيك آية وأعجوبة » وني نسلك إلى الأبد . 

ل ا بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء 

تستعبد لأعدائك الذين برسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل 
ل ا ل 

« خلب الرب عليك أمة من بعيد » من أقصاء الأرض » كا يطير النسر > 
أمة لا تفهم لسانا CE E‏ 
الولد » فتأكل مرة مهائمك وكرة أرقك ی تلك »2 ولا تة قى لك قحا ولا 
خمراً ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا الى كم حجن لتك وار و 
جميع أبوابك » في كل أرضك التي يعطيك الرب إِلهك » فتأكل مُرة بطنك 


e ۲٤‏ ا 020 السهودية والصهيونية 
لحم بنبك وبناتك الذين أعطاك الرب لحك في الحصار والضقة التي يضايقك 
ا عدو ك € ° 


ويستمر سفر التثنية في سرد ما يننظر شعب إسرائيل حتى يقول له الرب: 


« حمل الرب ضرباتك وضربات نسلك عحسة » ضربات عظمة راسخة» 
وأمراضاً ردية ثأبتة » . 


ل سفر الناموس هذا يسلطه ألرب 
عاك حت تهلك وت تبقون نفراً قللاً » . 

وكا ترج الاب لع بسكن ONES‏ 
فتستأصلون من الأرض التي أنت داخل الما لتتملكها » ويبددك الرب في 
جم الشعوب من اقصاء الأرض إلى أقصائًا ٠ f‏ 


و « في تلك الامم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك » بل يعطيك الرب 
هناك قلا مرتحفا » وكلال العمنبن » وذبول النفس » وتكون حماتك معلقة 
SS SS‏ 
ss‏ ا 
الطريق التى قلت لك : لا تعد تراها » فتباعون هناك عبيداً وإماء » وليس 
من بشتري » !. 

هذه نذر من الله > وحرب يعلنها على شعب إسرائيل الذي كفر» واستباح 


الحرمات » وقتل الأطفال والرضم على صدور الاممات »2 وقتل الشبوخ 
والعجزة » ودمر المنازل » وأهلك الحرث والنسل . 


وفي هذه النذر نبوءات صادقة » فعندما خرج بنو اسرائيل بقيادة مومى 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق » وجعل الله في 
الماء طريقاً يبس سلكوه ونجوا » ولكنهم عادوا إلى الكفر ثم إلى الابمان 
الذي لم يتغلفل في نفوسهم » وستتحقق النبوءة قريبا إن شاء الله فيبلك 
شعب إسرائيل . 

وإن ربك لبالمرصاد هؤلاء الود الذين دنسوا الأحرام المقدسة » وعاثوا 
فسا وفي الأراضي المباركة فساداً » وستكون سا جاء في سفر التثنشة ‏ سماء 
إسرائيل نحاسا وأرضها حديداً من الطائرات وما تقذف » ومن الدبابات 
والمصفحات وما ترمي . 


/ 


ولن تكون الغلبة إلا إذا رفرفت راية الاسلام > وخرج المسامون جباداً 
في سبيل الله . 

وما أشك أن يكون الشعب الفريب الذي لا يفبم شعب إسرائيل لغته 
شع ماما يقدى بإعانه وحهاده وإخلاصه لله على إسرائيل الى قامت على 
الاثم والكفر والعدوان » وبذلك تتحقق نبوءة توراتهم التي يؤمنون بها أو 


لا يؤمنون . 


ال هودن 
الانتانالغت‌الشاذ بان‌التاس 


ليس في اليبودي خليقة فاضلة أصبلة » لأن نفسه قد استحالت مع مرور 
الزمن من إنسانيتها الفاضلة إلى نفس لثيمة قذرة شريرة خاسئة ليس فبيبا 
موضع يصلح لبذرة خير أو إحسان »> وغرائز الفساد والشر والتوحش تنمرت 
في تلك النفس اللشيمة وخنقت الغرائز الطببة ومسخت الصفات الكرية » حق 
انتبت إلى الحبوانية التي لا برضى بها الحبوان . 


وإذا بدت في المبودية صفة طببة فما الطمبة إلا طلاء يخفي المعدن الخسيس 
وما يظن فضبلة في الود ليس إلا شرا » ففي البهود عم ونشاط وغنى وفن 
ودأب على العمل » ولكن هذه المزايا تنقلب عندما تكون في ہودی شر 
الرذائل والموبقات » لأنه لا بريد منبا وجه الخير » بل يتخذ كل ذلك في 
سبيل تدمير العالم والانسان والانسانية . 


وعرف المهودي بالمكر والخداع والحقد على كل بني الانسان دون استثناء » 
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واحتكار الله والدين والمال بحيث يحرم المبودي على غيره أن يعبد « وه » 


ويندين يدينه . 


وكان يمكن أن يتجه المبودي الى الخير لولا هذا الاحتكار الذي جعله ألآم 
خلق الله وأشرم وأفسدم على الإطلاق »> ولولا طبيعته الفاسدة ووجوده 
الشر بر 8 ٠‏ 


وكان يمكن أن يتجه المبودي إلى الخير مثل سائر الناس لولا ما ذكرنا » 
فبو يحتكر ربه « ېوه » ولا برضى أن يعبده غيره » ولو كانت صفات اه 
« موه » مثل صفات رب العالين لما رضوا به إلا » وإنما اتخذوه إا لأنه 
صورة من صورهم وانعكاس طبيعتهم © قنهوه إله 'محتككر »> احتكر الود 
دون البشر جميعا > لأنه م جد الاؤم والخسة والتوحش في إنسان غير المبودي 
فاختاره لأنه مجتمع كل الخلائق السيئة السريرة . 


وكان يمكن لليبودي أن يتجه إلى الخير لو استطاع أن يغير وجوده 
وطبيعته » ولكن ذلك محال › فربه محتكتر له » ودينه محتكر له » ولو 
رضي بأن يكون ربه رب العالمين لانحلت العقدة وصلح الببودي »> ولكنه لن 
يرضى > لأنه مدرك أن هذا الرضا .هدم كل دعواه القائة على احتكار الإله . 


وتحدد اتحاه الببودي وصفاته ووحوده وطبيعته صفات إلحه کا تذكرها 
كتبه المقدسة . ظ 


فإله إسرائيل « بهوه » كا تصفه كتبهم المقدسة موصوف بأن « الرب ‏ 
رجل عون او تن لام لإدماء > ويأمر شعبةه بالسرقة والاحشيال 8 
وبأنه يفعل الشر ويندم عليه » وبأنه تصارع مع يعقوب فغلبه يعقوب » 
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وموصوف بأنه جل ببوت أبناء شعبه فيطلب إليهم أن يضعوا علامة يدم 
الشياه على الأبواب » ويلعب > ويدرس » ويحادل » وأن الحاخامين مثله » بل 
السبادة لهم وكامة الفصل كامتهم إذا اختلفوا مع ېوه . 


وإذا كان إِلهبم «ہوه» موصوفاً بتلك الصفات ورشر منها» فهو يعاقب على 
الزنا بنا أبشع وأفظع كا في قصة داود الذي زنا بامرأة اوريا الحثي فعاقبه 
بأن بزني أبشالوم بن داود بنساء أبيه علانية في وضح النبار وأمام بني 
إسرائيل کا يذكر سفر صموئيل الثاني . 


وعقيدة الانسان تحدد وجوده وحقبقته > فعقيدة البود قائمة على تلك 


الألوهية البشعة التي جعلت منهم أبشع شعب عرفته الأرض . 


ورسله وأنبياوؤه موصوفون من الود في كتبهوم المقدسة بأدشع الخلائق 
والصفات » ومطعونون في شرفهم وأعراضهم » و« الشيء الذي يحدر بالوقوف 
عنده ولوع هذا الكتاب المقدس بالزنا والمر والحيل والخداع والكذب وهتك 
الأعراض وزنا الحارم في بيئة الرسل والأنبباء وأسرم » ولا شك أن ما 
يوجه السود إلى نايم ورسلهم من تهمة هتك الأعراض والزنا والقتل إِنما هو 
انكاس صحبح صادق لما يعيش فيه الود من السفالة > فهم مولعون بز 
الأباعد والأقارب والمحارم» وليجعلوا منكراتهم وموبقاتهم سائغة غير مستنكرة 
اتهموا أفضل الخلق وهم الرسل با اتهموهم به من الفستى والفجور » حتى يكون 
لهم الغدر في سفالاتهم » وإذا كان أفضل الخلق طراً وهم الأنبياء والرسل زناة 
وقتلة وكذابين فلا لوم على الناس إذا سلكوا مسلكهم وتخلقوا بأخلاقبم'"». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من كتاينا المخطوط « الديانات والعقائد في مختلف العصور » في الجزء 
الخاص بالديانة المبودية 8 
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وإذا كانت عقيدة السهود أسوأ العقائد » وطبيعتهم أخبث ما عرف من 
طبائع وألآمه فلا غرابة أن يكون المبودي خلاصةمافي الأرض من لوم و كفر» 
بل خلاصة الأخلاق والصفات والطبائع السافلة التي تحمل الود جمبعا مخلوقين 
من طينة غير طبنة البشر والحيوان . 

إن البشر لا يكن أن يصلوا في الانحدار والبهممية القذرة إلى الحد الذي 
نجد بينهم ذا خلق كرم 2 وافتقدنا فيهم الأريحي الكريم الذي يعطي وبرتاح 
إلا إذا كان ما يقدمه في نفع نفسه »> أما إذا كان غير ذلك فمو كنز بخبيل 
عطاء الخير . 

وكيف يطبق عطاء الخير وهو لئم مقبوض النفس واليد » لا ستطبيع 

ول يعرف تاريخ الانسان شعباً قط اجتمع له كل صفات الذم واللؤم والجين 
غير الشعب المبودي الذى لا نشد فرد فمه عن العموم ف تلك الصفات 
الأصيلة قمه : 

فكا أن إلمه 2 هوه » الموصوف منهم يتلك الصفات الى لا رضی اجا 
غير اليبود أن تكون من صفاته» فضلاً عن صفات إفه» إله يتفق معهم في المزايا 
والصفات » كذلك رسله وأنبياؤه الذين ننزههمنحن المسامين وغيرنا » فقد خلع 
اليوود عليهم صفاتهم کا أضفوها على إلههم حتى يكونوا جميعا على صورة 


وأاحدة 5 


فالرحمة فطرة فطر الله عليها البشر » وعلى بساطها الجيل يعيش الناس 


FAN eS ۳۰‏ 
سعداء أقرباء وإن لم يتحدروا من أرومة واحدة » بل إن أرومة الرحمة تلتقي 

ولكن السود غلاظ الرقاب أفظاظ قساة القلوب - کا يصفبم كتابهم 
المقدس - ولا تعرف الرحمة سبيلاً إلى نفوسهم » ولهذا لا يضمرون لغيرهم غير 
الشر » بل لا يعطف البهودي على الببودي » وشلوك الدليل » لأنه م يعطف 
على ابنته > ويتوجس خىفة من كل أحد ولو كان هذا الأحد وديا » لأن كل 
مودي يعرف أنه « أذى » فو بخشاه من أخبه اليبودي أكثر ما يخشاه من 
عن التيودي وی 

وإذا تعاطف المود فيا بينهم ترد ذلك اتقاء الأذى الحتوم » لأنه 
يعرف أنه هو نفسه أذى »> فالمهودي الآخر مثله » فكل ودي يخشى ويتقي» 
ويخاف المبودي أخاه الببودي أكثر مما يخاف غيره . 

فالتعاطف فبا بينم نفاق » وأما حقدم على غيرم فو في غير حاجة إلى 
برهان > فبم يرون ويعتقدون أنهم شعب الله الختار » وغير البهود بهائم و كفرة» 
هم .هود خلقوا من نفس الله > وأما غيرم فحبوانات نجسة » وما خلق الخلق 
على صورة اليهود إلا ليكونوا في خدمتهم لثلا ينفروا من منظرم » وأن الناس 
وما يملكون ملك البهود لا ينازعهم فيه أحد . 


ويطلق المبود على غيرهم كامة « الجويم » وهم في عرفهم خنازير وام 
وأنجاس »> وهم حلال مم وعبيد مسخرون لخدمتهم » ومن حق الببودي أن 
يقتل أي أحد من الجويم ويغشه ويغدر به ويسلبه كل شيء . 

وكتبه المقدسة ملمئّة بمثل هذه الأوامر المشددة » ولهذا كان البودي ألآم 
عدو للانسان » وإذا ظفر بأي أحد من الجويم اضطهده > وتجنوا على المسح 
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وميتا » ففي تامود البهود المقدس أكثر من توراتهم يوصف المسيح بأنه ساحر 
وكذاب وكافر » ومري العذراء بأ ا حملت بالمسبح سفاحا من العسكري 
« باندارا » وأن يسوع الناصري ( المسح ) في لجج الجحم بين القار والنار “ 
والكنائس المسبحية قاذورات » وأساقفتما كلاب ناحة . 

ووصفوا عمداً رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بأنه كاذب » لأنه صدق 
المسبح » وبزعم التامود قائلآ : إن جمداً كاذب لأنه صدق الكاذب يسوع 
فلا جرم يتطاولون على المسبح ومد عليما الصلاة والسلام . 
هو حسن > فلا يدخل الجنة أي أحد إلا المبودي . 


وهكذا نفتقد الرحمة في الببودي > وإذا كان لا يعرفها مع غير السبودي 
فهو لا يعرفها مع الحبوان الأعجم > و إذا بدا من الببودي عطف أو من مودي 
عطف على الحبوان أي حيوان فمو ليس عطفا إنسانيا > ولكنه مجرد مسل 
براد منه الانتفاع والاستغلال » فإذا بدا من هودي عطف على كلبه فليس ذلك 
بعطف إنساني > ولكنه من قبيل حفظ اللص السفاح سلاحه ليعتدي به على 
الآبر ياء ويدفع به عن نفسه > فالكلب الذي لدى اليبودي سلاح كالمسدس 
والبندقية » يتخذه لحراسة نفسه » وتسليطه على عدوه . 


فبو - إذن - ليس عطفا إنسانيا يحال من الأحوال » فاليبودئي لا يطعم 
کلبا غير كلبه ولو رآه يكاد يموت من الجوع »> وهذا يفسر لنا تحجر قله 
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وهذا بدون جدال لا يسمى رحمة » ولا يكن أن يتفتح قلب اليبودي أو 
ينبض بغير القسوة على البشر أجمعين » ولا يكن أن خفتى بغير الشر . 


وأوامر كتبهم المقدسة : أسفار التوراة والتامود كثيرة » فبي تأمر 
البودي بقتل غير المبودي وسلبه وغشه وأكل الربا منه وإذلاله وإهانته 
وتحقيره . 


ونواهي كتبه المقدسة تأكيد لتلك الأوامر » فبي تقول له : لا تقتل » 
ولا تحمل النبي على العموم » بل هو مردف بكامة « .بودي » فمكون النبي 
هكذا : لا تقتل بهودياً » ولا تسرق وديا . 


أما غير المبودي فقد أمر بقتله وسرقته » حت النبي الذي كان في التوراة 
عاماً وهو : ولاتزن » حرفه التامود وجعل : لا تزن سهودية » ومعنى هذا 
إباحة الزنا بغير المهودية . 


وهذه الطبيعة التي طبع عليها البودي جعلته شاذاً في تفكيره وسلوكه 
وآدابه ومعتقده ومعاملاته » ولا يسعه مغالبتبا مع طول الزمن ٤‏ فاليبودي 
يبقى وديا بتلك الطببعة ولو ترك دينه إلى دين آخر » وإذا استطاع أن 
يخفيها نفاق فإما لا يكن أن تختفي » وستظبر بعد زمن ولو في ذريته الآتبة 
بعد أجبال . 


والتامود يقول : « الرحمة محرمة على الوثني » و كامة الوثني تطلقى على غير 
المبودي » وما كان اليبودي في حاجة إلى نص في كتابه المقدس حت يحرم 
الرحمة على غيره لأن ذلك في طبعه » فالكائن الحي ليس في حاجة إلى من 
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يأمره بان يتنفس > وكذلك المودي > فإيذاء الناس والإضرار بهم بمثابة 
الس 


ويؤكد التامود على الببودي أن يسرف في الأضرار بغير السبودي »> ويقول 
له : « إذا وجدت أجنسيا في حفرة فسدها حجر » حت لا يكون هناك أمل 
في انقاذه . 


بل يسرف التامود إسرافاً في أوامر البغي والعدوان » وبهدد من خالفها 
اموت الذي هو عقاب من يخالف شرع التامود ويقول : على السود أن يقتل 
من أمكن قتله من الأجانب وإلا خالف الشرع . 


وإذا كانت العقيدة انعكاس أتباعبا فإن هؤلاء الاتباع صورة معتقدهم في 
أغلب الأحبان ¢ فالتامود کتاب إضلال وأجرام ولس کا هداية ودعوة 
إلى الخير والاصلاح والتبذيب . 


ولهذا لا تم البهود بالنبل والشرف والرحمة في سبل غايتهم المنشودة» وما 
يؤكد أنهم من غير بني الانسان أن الرحمة الأصيلة في الأب على أولاده في عام 
الانسان وعالم الحيوان لا نجدما في الببودي » ولو كان من بني الانسان 
لا افتقدنا هذه الخليقة الأصيلة أو الغريزة الثابتة في الببودي الذي لا ينبض 
قلمه بالرحمة على ولده . 


وشيكسبير قد فطن الى ذلك فصوّر في« تاجر البندقة » شخصية المبودي . 
« شيلوك » اليوودي صورة لا نخطئها في أي مودي على مدار التاريخ كل » 
فبو « نموذج » الم والوحشة والجشع وموت الضمير وحفاف العاطفة حى 
لا ينبض قلبه يحنان على ابنته المفقودة > وكل ذكره إياها لم يكن لشخصها بل 


۱۳٤‏ 000 البهودية والصهمونمة 


للخاتم الذي في اصبعا » فبو بريد عودتها من أجل الخاتم » وإذا عاد إليه 

وإذا كان قلب اليبودي مغلقاً لا يتفتح لحب الولد فانه لن يتفتح لأحد من 
الناس »> ولا لشيء حسن يتصل بالانسانية ويسم خلائقها » أو بعض خلائقبا 
ومظاهرها . 
الذهب » لأنهم جعلوه إلمهم المعبود الذي أنسام الإله الحق ونبيهم الصادق 
موءى على نببنا وعليه أفضل الصلاة والسلام > وجعلهم في قلتى داثم من أجل 
الخير » بل كنوا على مدى التاريخ مسعر الشر والشقاء والحروب » لانم 
- مطبوعون على الشر . 

والسعة في الرزق والمال م تحمل الببودي قط على فعل الخير للخير نفسه > 
بل كانت السعة في الرزق والوفرة في المال من أسباب شقاء البشرية . 

ولیس المهود وحدهم الذبن يحبون المال » ولكن حبهم مغاير لحب 
الناس جميعا » لأنهم يحبون المال حب عبادة وتقديس »> والناس يحبونه ولكن 
ليس كحب البهود » لأنه ليس أنفس ما يقتنى » بل السلعة التي بشترونها أو 
الرغبة التي يحققونها عن طريق المال آثر عندهم منه » ولهذا أنفقوه . 

ولكن الببودي الخامىء محبه لأنه غايته المفضلة التي لا غاية بعدها > فهو 
يبع السلعة - ولو كانت عرض طمعا في المال » لأنه أعز شيء عنده > 
وقد يصبح وسبلة عنده » ولكن إلى مال أضخم وأغلى > فهو غاية على 
كل حال . 
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ومن هنا يفترق الببودي عن غيره في حب المال » فالناس محمونه لأنه 
وسيلة إلى غاياتمم الطيبة » ومطيتهم الى العمل الصالح وتحقيق الرغبات » 
E‏ الترفيه عن النفس أو التوسعة علا ا تفريج الكربات » 
وأا المال عند الببودي فأداة شر وأذى وتعذيب > ومسعر الفتن والحروب» 
وتدمير الانسانية وأجمل خلائقها » وهذا نجد الشكوى من اليبود عامة 
لاحتكارهم الأسواق » والمتاجرة بالأعراض > وتزاكبة أموالبم بالربا الفاحش. 


وعبادة اليبودي المال جعله صاحب حمى غير منيع وعرض غير مصون » 
فهو لا يبخل مجميع القم الرفيعة في سبيل إرباء دخله » ولا همه العرض إذا 
كان امال أداة التمزيق » وهو يضحي با هو عزيز في سبيل الحصول علىالدرهم 
لأنه أعز من لي ا م 
والكرامة » لأن للمزايا الانسانية قود دينة وأخلاقبة تنم عن الحرام 2و 
لك ا لا ور ع ل لي 


ولا يكن أن يحبا الببودي إلا إذا شبع من لوم البشر > ولا برتوي إلا 
إذا تضلع من دماء الضحايا البشرية » ولهذا كانوا هم وحدهم وراء كل فتنة صاء 
عمياء » ووراء كل حرب وقتال ؛ وهم وحدم التلاعبون بالأسواق والأسعار » 
وهم مفجرو الثورات التي تدم الديانات والأخلاق والمجتمعات » ولا يشعرون 
بندم على ثامهم وبغيهم ۰ 

ولیس كاليهود في تی٤‏ بم يكرهون جب اشر عل اختلان الأديان 
واللغاف والاعناى: بغار حتى الأطفال الأبرياء لم يساموا من شرم 
وجبروتهم وقسوتهم » فقتلوا الرضع على صدور الامبات » وما يزعم أحد أن 
الطفل البرىء عدو أحد » ولكن وحشبة الود تصب العذاب على الأبرياء 
وغير الأبرياء على السواء . 


00 السهودية والصهيونية 


وأنانيتهم جعلتهم يحتكرون الإله لهم وحدم كا يحتكرون كل الضرورات 
والمنافع > ويعتزلون كل الناس في السكن وامجتمع فلا يصاحبون غير أبناء 
ديانتهم وجنسهم » ويتصدون الناس جميعا بالأذى والشر . 


وليس تكتل البهود من المزاا > بل هو شر كله » نما في « خراف بني 
اسرائيل » مزية إنسانبة » وقد صدق المسح في كلمته هذه كا صدق في وصفه 
إياهم بأنهم « أولاد الأفاعي » ما تملك غير السموم . 


الجرمين وسفا كي الدماء الذين يتفقون فيا بينهم على انتباك الحرمات » وسلب 
الحقوق » وقتل النفوس والحريات . 


والاجماع في الشر شر الرذائل » واجتاع اليبود وتكتلهم ليس إلا ائتاراً 
على الانسان والانسانية والمبادىء والقم والديانات » فبو شر محض لا يمك نأن 
یکون فيه ذرة من خير . 

واللؤم على مختلف ضروبه مصدر كل الصفات المذمومة الممقوتة » واللؤم 
كله وقف على السبودي» فإذا أضيف إلبه الجبن خرج الانسان عن كل إنسانيته 
لمعيش ہودیا لا برد موارد الجود والعطاء والشرف والبطولة والكرامة » 
لأنه لا يمكن أن يكون في قلب اللئم الجبان مكان لغير صفات الشر . 

وتاريخ اليهود لا يشرفهم في مبادين الجهاد والبطولة والحرب الشريفة > 
ولیس فيهم بطل واحد خاض غمار حرب من أجل مبدأ شريف أو دعوة 
خيرة أو قصد نبيل » ولمذا عاشوا ‏ وما زالوا - أذلاء جبناء مقهورين 
برغم الذهب الذي كنزوه > وبرغم التكتل الذي لا يعدو تكتل الجناة 
الحرمان . 


أحمد عطار 


والبوم للببود دولة قوية في فلسطين العربية » وكل .بودي قامة حصينة 
فيها » ومع ذلك يعيش قلقاً خائفا مذعوراً من عربي أعزل » بل ينبال رصاصه 
وابلا إذا رأى شبحا يتحرك في الظلام » وهذا برهان نفسه المطبوعة 
على الجين . 


والجين والبخل والخسة والسفالة والشعور بالذلة طبع أصيل في الببودي 


صفة قذرة خاسئة . 


والسبودي كريه لأن كل صفاته خميثة منفرة» وما به خليقة ترضي الانسان» 
بل تبغضه فيه » ومن شر صفاته الغدر » فبو غدار مثافق كذوب » لا يعرف 
الوفاء » ولا دؤمن جائيه » ومادا براد تمن يغدر يدينه وحماه وعرضه ١‏ 


وإذا ظبر من بودي وفاء في المعاماة فهو ليس الوفاء الانساني » ولكنه 
وفاء النفاق » وإذا زالت أسباب الوفاء زال الوفاء وحل عله الخبانة والغدر» 
فبو يدبن بالوفاء ما دام الوفاء يأتبه با مغانم المادية > وعندما لا يصطادها له لا 
يعرفه » وكذلك الأمانة . 


وإن ما يظبر من المبود من الوفاء والأمانة في القلل من المعاملات إِمما هو 
طعم الصباد يقدمه للسمك » فبو لا بريد أن يغذيه » ولكن بريد أن يتغذى 
بها » كذلك وفاء المبودي وأمانة طعم الأبرياء لاصطادم ٠.‏ 

وما إجماع العام على كراهية . اليبود ومقتهم » إلا الدليل على أن الود 


شعب قذر مطبوع على الشر والضراوة والقساوة والوحشية والفساد والأنانية 
وكل الخلائق والصفات الذمممة . 


e ۱۳۸‏ © رب 20200000000 اليهودية والصهيونية 

ويزعم اليبود أن سبب كراهية العام إياهم : اختيار الله لهم وتفوقهم على 
البشر » والواقع يكذيهم » فالله عز وجل لن يختار أمة تلك صفاتها > والله 
طيب لا يحب إلا طيبا » أما تفوقهم على البشر ففرية مكشوفة > ولم يثبت 
لهم إلا التفوق في الجرائم » وإذا كانوا متفوقين في كنز الأموال » ولولا أنهم 
أقلية مقوتة لما ظهر هذا التفوق الذي عوضوا به نقائصهم وشرورم فكارف 
التعويض إضافة شر إلى شر . 


وبزعم الود أن العالم يحسدهم فيعاد.هم » وعلى ماذا يحسدون ؟ إن الحسد 
على النعم والمزايا الصالحة وهم عطل منها جميعا » والمقت ليس حسدا » فالعا 
م و سدم + 


كان العالم يمقتهم وهم فقراء ضعفاء » ويقتهم الآن وم أغنياء وذوو نفوذ 
وقوة » وسبدب المت خلائةهم السافلة التي لم تتغير » وان كان الغنى والدولة 
والقوة زادت من ضراوة تلك الخلائق . 


وكل الذين كتبوا في اليبود أجمعوا على دناءة هذا الشعب وما طبع عليه 
من الإثم والجريمة » وبين يدي - وأنا أكتب هذه الكامة ‏ كتاب « اليهود 
في تاريخ الحضارات الاولى » لغوستاف لوبون ترجمة الاستاذ عادل زعيتر » 
وأقتطف منه بعض ما جاء فبه . 


يقول لوبون : « ل يكن لليبود فنون ولا علوم ولا صناعة ولا أي شيء 
تقوم به حضارة » واليوم م يأتوا قط بأية مساعدة مها صغرت في شبد 
المعارف البشرية » واليهود لم يجاوزوا قط مرحلة الامم شبه المتوحشة التي 
ليس لها تاريخ » . ظ 


أحمد عار 


و « تاريخ اليبود الكئيب لم يكن غير قصة لضروب المنكرات › فمن 
حديث الأسارى الذين كانوا ينشرون المنشار أحماء أو الذين كانوا يشوون في 
الأفران » فإلى حديث الملكات اللائي كن يطرحن لتأكلبن الكلاب » فإلى 
سكان المدن الذين كانوا يذيحون من غير تفريق بين الرجال والنساء والشيب 
والولدان » . 


و « تأثير المبود في تاريخ الحضارة صفر ... وأن اليبود م يستحقوا بأي 
وجه أن يعدوا من الأمم المتمدنة » . 


و « لا تحد شعبا عطل من الذوق الفني كا عطل الود » . 


و « لا أثر للرحمة في وحشة المبود » فكان الذبح المنظم يعقب كل فتح 
مها قل" » وكان الأهالي يوقفون فيح عليهم بالقتل دفعة واحدة فيُبادون 
باسم .هوه من غير نظر الى الجنس ولا الى السن > وكان التحريق والسلب 
يلازمان سفك الدماء » . 


ويصف لوبون مزاجهم النفسي قائلا : « إنه ظل قريب جداً من حال أشد 
الوحوش ابتدائية على الدوام > فقد كان المبود عند مندفعين 'غفئّلآ سذجاً 
جفاة كالوحوش » . 


وموجز القول في اليبود أن طببعتهم أسوأ الطباع وأخبثها » وليس في 
الببودي صفة محببة »> بل كل صفاته غاية في القبم » وهو ومعتقده وكل 
ما يتصل به شر محض وفساد بشع ورذيلة عفنة » جعلته حبوانا متوحشاً 
لا يكن أن يعد من بني الانسان . 


ليس للمهود قوميّة ولا وطن 


منذ عرف اليهود ببني إسرائيل أو العبرانيين أو البهود لم تكن لهم قومية 
بالمعنى المعروف ولا وطن بهذا المعنى » فهم يدعون أنه من نسل ابزاهم 
الذي ثبت - كا تذكر المصادر الاسرائيلية ‏ أنه وفد منالعراق إلى فلسطين» 
وسكن مع سكانها الأصلبين وهم الكنعانيون والفلسطينيون . 

وقبل مولد سيدنا إبراهم با لاف السنين كانت فلسطين ملك أهلما العرب» 
وكان هو وبنوه غرباء في أرض أجنبية لا تربطهم بأهلبا رابطة من قبل 
وفودم > ول يلك إبراهم شبراً من الأرض > ولا ماتت زوجه سارة لم يكن 
لديه من الأرض ما يدفنبا فه » فاشترى تحت قمه جبل صبيون أرضاً 


يدفنها فيها . 
وفي سفر التکوین ۲۳ :۲ ١5‏ : 


« وماتت سارة في قرب أربع التي هي حبرون في أرض كنعان » فأتى 
إبراهم لبندب سارة ويبكي عليها » وقام إبراهم من أمام ميته وكم بني حث 
قائلآً : أنا غريب ونزيل عند » أعطوني ملك قبر مع لأدفن ميتي منأمامي »؛ 


أحمد عطار ۱٤١‏ 


فأجاب بنو حث إبراهم قائلين له : أسمعنا يا سبدي ٠‏ أنت رئيس من الله 
بيننا » في أفضل قبورنا ادفن مبتك» لا نع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن 
ميتك » فقام ابراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث و كامهم قائلآ : إن كان 
ف نفوسم أن أدفن ميي من أمامي فاسمعوني والتمسوا ل هن عفرون بن صو حر 
أن يعطيني مغارة المكفيلة التى له التى في طرف حقله بثمن كامل يعطبني إياها في 
وسطك ملك قبر » وكان عفرون جالس] بين بني حث» فأجاب عفرون الحثي 
يا سبدى » اسمعنى » الحقل وهمتك إباه » والمغارة التى فمه لك وهمتها » لدى 
عبيون بني شعي وهمتك إاها » ادفن متك ؛ فستحد إبرأهم امام شعب 
الأرض و كل عفرون في مسامع شعب الأرض قائلاً : بل إن كنت أنت إناه 
فليتك تسمعني » أعطبك من الحقل » خذ منى فادفن ميق هناك »2 فأجاب 
عفرون ابراهم قائلآ له : يا سبدي » اسمعني » أرض بأربعمئة شاقل فضة 
ما هي بيني وبينك » فادفن مرتك » فسمع ابراهم لعفرون » ووزن ابر أهيم 
لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث ٠‏ أربعمئة شاقل فضة جائزة 
عند التحار ٠١6‏ 

ورواية التوراة هذه تثدت أن ابراهيم لم یکن كنعانياً ولا فلسطينياً » وم 
يكن من سكان فلسطين » وهو يعترف بأنه « غریب ونزيل » فيها . 

وبعد ابراهيم بقرون تبلغ خمسة أو ستة لم يكن للعبرانبين أي أثر في 
فلسطين» لا حك ولا تملك» ثم كان عبد موسى وهو قبل المسبح يخمسة عشر 
قرناً - ولم يكن للعبريين اسم معروف في فلسطين » ثم بعد دخول يشوع بن 
نون لم يكن الاسرائيليون يملكون من فلسطين إلا رقا صغيرة » ول تقم لهم 


١6‏ 232300000000000 اليهودية والصهيونية 
ملكة إلا في أيام شاول الذي انتحر بسبب هزيته هو وأبنائه وجيشه 
والمملكة التي قامت للاسرائيليين حق كانت ملكة داود وسليان © ولم 
تكن غير مملكة صغيرة انتبت بوفاة سلمان سنة 144 قبل الملاد . 
ثم انقسمت المملكة الى قسمين » هما : مملكة يهوذا وملكة إسرائيل » 


وكانتا تحت نفوذ دول أخرى حت زالتا من الوجود . 


وبيت المقدس لم يكن مقدساً بالاجماع لدى الود » وكانت المدينة في 
أيدي الببوسبين » وكان يسكنها بنو بنيامين مع اليبوسيين دون أن يكون هم 
أي حى في بيت المقدس »> بل كان الحتى كله المبوسيين . 

ولو كان لامدينة قداسة عند الاسرائملدين لما دمرها واش ملك اسرائيل» 
ففي سفر الوك الثاني ١5 - ١7:14‏ : 


د فانهزم بهوذا أمام اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته » وأما امصيا 
ملك موذا. ..فأمسكه ہوآش ملك اسرائيل في بيت شمس وجاء الىأورشلم » 
وهدم سور أورشلم من باب أفرام الى باب الزاوية أربعمئة ذراع » وأخذكل 
الذهب والفضة وجميع الآ نبة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك 
والرهناء ورجع الى السامرة » وبقية أمور بهوآش التي عمل وجبروته وكيف 

ومع هذا العدوان الصارخ من يهو ش على بيت الرب ونهبه ما فيه م يكن 
موضع غضب الله وسخطه » لأنه اضطجع مع آبائه » وهذا الاضطجاع آية 
على رضا الله عندم > لأنه لا برقد مع الآباء إلا الأبناء البررة الصالحون , 


ولا حدث السي البابل لم يكن حنين الاسرائيليين لفلسطين لأنها وطنهم 
القومي » بل کان الحنين الى ذكرياتهم حيث كان لهم ذات يوم مضى ملك 
وسيادة » ولو تيسر هم في المنفى ما يحنون إلبه لما ذكروا فلسطين » بل ثم م 
يذكروها وا كانوا يذ كرون جبل صبيون . 


في العراق وآثروه على فلسطين » ما يدل على أن الوطنية لم تكن عاطفة 
أصيلة فيهم » فحيث يحدون مأملبم هو الوطن . 


قط إلا رقعا صغيرة منها اغتصبت من أهلها » ولم تكن لدم عاطفة الوطنية 
أصبلة > لأنهم كانوا يهاجرون منبها بالآلاف ويتركون فلسطين الى غير عودة . 


أما الوب فل بذكن ارط و لط ألم تر كوها قط» بل عاشوا فببا 
كتراب أرضها بل كجبال فلسطين» وم يفكروا قط في هجرهاء مع ما مر بهم 
من فترات كانوا فيها تحت أحكام غاشمة أجنبية» وكانوا يحاربون الغزاة حربا » 
ويفتدون وطنهم بالدم » فإذا غلبوا على أمرهم صبروا وهم على أرضهم وفي 
وطنهم © لام جزء مله . 

ففلسطين م تكن أرضا هودية قط > فإبراهم - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - كان دخيلاً علا > قدم من العراق الها »6 ولما كان من الصالحين 
وجد من سكان فلسطين حفاوة وترحابا » وعاش حياته غريباً فسا ونزيلاً لدی 
أهلبا باعترافه الصريح . 


وأكبر دعوى السود في عصرنا الحاضر وتشبثهم بها أن الله أعطام عبداً 


1١5‏ له 202000000000 المهودية والصهيونية 


بأن تكونفاسطين وأرضا تمتد من النبل الى الفرات لهم دون غيرهم» وحجتهم 
ما جاء في أسفارهم المقدسة . 


3-5 


ودعواهم وح دعوی من حانب واحد 2 وما > إلا جرء من 
هذه الدعوى الماطلة من الأساس ٠.‏ 


جاء في سفر التكوين ١8 : ١6‏ : « في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام 
ممثاقا قائلآً : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر الى النہر الككبير نهر 
الفرات » . 

وفي سفر التككوين ۱۷ : 4 م : 

« أما أنا فبو ذا عبدي معك › وتكون أبا مور من الأمم “ فلا يدعى 
اسمك بعد ابرام » بل يكون اسمك ابراهم» لأني أجملك أبا جور منالآمم» 
وأفرك كثيراً جداً » وأجعلك أما » وملوك منك يخرجون 2 وأقم عبدي 
بيني وبينك وبين نسلك من بمدك في أجيالهم عبدا أبديا » لأكون إلها لك 
ولنسلك من بعدك > وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض 
کنعان ملكا أبديا » 


ثم تكرر هذا الوعد من بعد إبراهم لإسحاق ويعقوب وداود وموسى 
وغيرهم > ففي سفر التکوین - اول أسفار توراتهم = ۲۲ : ١س‏ 4 : 

وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهم » فذهب . 
إسحاق إلى أبعالك ملك الفلسطينيين إلى جرار > وظبر له الرب وقال : لا 
تنزل إلى مصر > اسكن في الأرض التى أقول لك : تغرب في هده الأرض 
فأكون معك وأبار كك» لأني لك ولنسلك أعطي جيم هذه البلاد وأفي بالقسم 


أحمد عطار 3 NEO sesa aan‏ 
الذي أقسمت لابراهم أببك » وأكثر نسلك كنجوم السماء > وأعطي نسلك 


جيم هذه البلاد » وتتبارك في نسلك جيم أمم الارضن :د 


وتحدد هذا العبد ا الوعد ليعقوب کا في سفر التكوين هم" : ٠٠١‏ ={ 


اصحصث يقول : 


« فخرج يعقوب من بر سبع وذهب نحو حاران » وصادف مكاناً ويات 
هناك ٤‏ لآن الشمس كانت قد غابت > وأخذ من ححارة:المكان ووضعه تحت 
رأسه فاضطجع في ذلك المكان » ورأى حلا » وإذا سم منصوبة على الأرض 
وراسنا س البواء © وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها » وهوذا الرب 
واقف علببا فقال : أنا الرب إله ابراهم أببك وإله إسحاق » الأرض التي أنت 
مضطجع عليها لك ولنسلك »> ويكون نسلك كتراب الأرض »> وقتد غربا 
وشرقا وثمالاً وجنوبا » ويتبارك فبك وفي نسلك جميع قبائل الأرض » . 


وعد الله حسب هذه الروايات - لابراهم ثم لاسحاق ثم ليعقوب بأن 
يعطيهم م أرض غربتهم م بقع » فكلبم كان فقيراً » فإبراهم لم يكن يلك 
شبراً من الأرض > ولا ماتت زوجه الكرعة سارة لم يكن يلك مدفنا يدفنها 
فبه » ولولا أن فرعون وأبمالك أعطياه مالا لما كان في وسعه شراء 
مدفن لزوجه . 

وإسحاق نفسه كان فقيراً » وذهب إلى ملك حرار مستحدياً » ويعقوب 
كان فقيراً » وأرسل بنيه إلى مصر يمتارون » وحسبه أنه لم یکن لديه فراش 
يضطجع عليه » ولا وسادة يضم عليها رأسه فاتخذ من الحجارة وساداً ٠‏ 


ومات ابراهم ثم اسحاق ثم يعقوب ول يُمْط أحد منهم أرض غربته » 
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بل إن نسلبم الذي اختصته أسفار اليهود المقدسة م يعطوا أرض غربتہم » إذ 
م يلك بنو إسرائيل إلا قطعا صغيرة من أرض الغربة . 


وعېد الله لابراهم بأن يعطي نسله هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات 
م يتحقى حق هذا الوم بالنسبة لنسل إسحاى الذي انحدر منه العبرانبون 


أو بنو إسرائيل . 


ومع أن أربعة آلاف سنة مرت على ذلك العبد الالمي فإنه م يتحقق » 
ومعاد الله ألا يتحقق وعد الله وألا يقع عبهده . 


وفي العبد أن الله يكثر نسل إسحاق كنجوم السماء کا يجعل نسل يعقوب 
كتراب الأرض » وها هي دي أربعة آلاف سنة مرت وم يكثر نسلا 
كالنجوم ا التراب . 


ملوك م يتحقق بالنسبة لبني إسرائيل > فم يكونوا جمهوراً من الامم » وم 
يكن منهم ملوك إلا قلة معدودة > ومنذ أكثر من خمسة وعشسرين قرنا لم يكن 


ولكن كل هذا العبد قد تحقق بالنسبة للعرب بعد ابراهيم “ فهم قد 
ملكوا فلسطين وملكوا مصر والعراق وعشرات الأقطار وما زالوا يملكونها 
حتى وصلوا إلى اوربا والمحيط الأطلسي غرباً وإلى الصين شرقا » وأخذ حک 
الاسلام تد في كل اتجاه حتى دخلت فيه قارات . 


وإذا كان بنو إسماعيل خارجين عن ذلك العبد الإلهي فكله يكون عدا 
باطلاً » ومعاذ الله أن يكون عبد الله غير حتى > وما يكون هذا العبد حقاً 
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إلا بالنسية لنسل ابراهيم من اسماعيل على رسولنا وعليها الصلاة والسلام » 
والمسامون جميعا من أي أب كنوا هم أبناء إبراهيم کا جاء في القرآن الكرم 
إذ يقول : طب أي يميم 4 . 

ومحتويات العبد تصرفه عن اليهود إلى المسامين > فعمد الله - على زعمهم - 
لاسحاق ويعقوب بأن يتبارك في نسلا جميع امم الأرض ل يقع قط ولن يقع 
أبداً » نمنذ عرف الناس المهود ونقيض البركة هو الذي حدث من الود . 

وأما في الحاضر فم كا في الماضي > كانوا وما بزالون مسعر الفتن والحروب 
ومباءة الفساد وجميع الشرور . 

وني المستقبل لن يتغيروا» لن ديانتهم قد احتكروها لأنفسهم فلا يسحون 
لغيرهم أن يعتنقوها » وربهم « هوه » محتكر لهم أيضا > ولا يحيزون لأحد 
غير .بودي أن يدعوه ويعبده » لان 50000 الذى لا يمكن أن بدخل 
في نسبه وعداد ولده من لم يولد منه . 

وهذا العبد يتحقق كل التحقق بالنسبة لنسل اسماعيل بن ابراهم » وليس 
بالنسبة لإسحاق بن ابراهم ويعقوب بن اسحاق س فديانة حمد الذي ينتمي إلى 
إسماعيل هى ديانة ال حمة والانسانية والهدى» وإله مد هو ۾ له رب العالمين 

وهي ديانة مفتوحة للأمم كافة على نقيض البهودية المغلقة » ومن هنا كان 
عبداً لله حقا بالنسبة لنسل اسماعيل وغير واقع بالنسبة لغيره سواء أ كان نسل 


والعبد لم يكن - على رواية التوراة ‏ التي ذكرتاها - خاصا بإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموسی وداود وغيرهم » بل سق هنذا الست أن أغطبة 
فوح كا يذ كر سفر التكوين بالاصحاح التاسع في الفقرات الآتبة التي تدأ من 
الرقم ۸ الى ۱۷ : 


« وکل الله نوحا ونببه معه قاثلا : وها أنا مقيم ميثاق مع ومع نلک 
من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحمسة التي معكم : الطبور والبائم وكل 
وحوش الأرض الي معكم من مم الخارجين من الفلك حتى كل حيواكف 
الأرض »> أقبم ميثاق معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا مياه الطوفان > 
ولا يكون أيضا طوفان لىخرب الأرض » وقال الله : هذه علاقة الميثاق 
الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحبة التي معكم الى 
أجبال الدهر » وضعت قومي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين 
الأرض فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظبر القوس في السحاب إني 
أذ كر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حبة في كل جسد » فلا تكون 
أيضا المماه طوفانا لتبلك كل ذي جسد » فتى كانت القوس في السحاب 
أبصرها لأذ كر ممثاقا أبدياً بينالله وبين كل نفس حبة في كل جسد على الأرض. 
وقال الله لنوح : هذه علامة ميثاقي الذي أن أقمته بيني وبين كل ذي جسد 
على الأرض » . 


وهذا الممثاق أو العبد ‏ فكلاها بمعنى - يتفق مع كال الله ورحمته التي 
عمت الخلق كله ووسعت كل شيء » فهو عبد بان الله وکل ذي نفس حية في 


كل جسد »© وکل ذي جسد . 


وأما ادعاء السود بأن عبد الله مقطوع لهم وحدم فقد كذبتهم فيه 
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محتويات العبد ونصه الذي ذكرته أسفارهم المقدسة > فم قد كذيوا المد 
بواقعهم » وأقرب مثال على هذا التكذيب أن العبد مقطوع لمم بأن يكونوا 
في الكثرة كنجوم السماء أو تراب الأرض . 


ومنذ العهد المقطوع حت الوم حوالي أربعة آلاف سنة وعدد الببود في 
العالم كله لم بزد على عشرين مليونا في حين أن عدد المرب أضعاف أضعاف 
عددم » فإذا أضيف المسامون أبناء ابراهيم الى العرب کانوا كتراب الارض 
ونجوم السماء » فاذا أضيف المسبحيون ازداد الرقم طفراً . 


وأسطورة « شعب الله المختار » في حاجة الى تحقيق» فبل اليهود في جيم 
العصور شعب الله المختار ؟. 


لا يمكن أن يعقل هذا الزعم » فبنو إسرائيل كانوا في فترة من التاريسخ 
شعب الله المختار > لأنهم كانوا عباداً صالحين » و كتاب المسامين المقدس الذي 
e‏ ا بي إسرائسل 


كس ماه 


وسبب التفضيل والاختبار الايمان بالله وحده لا شريك له »> وطاعته فسا 


أمر » والانتہاء عما نہی » فاما تركوا سبب التفضيل زال عنهم > وم يصبحوا 
شعب الله المختا 
ر ۰ 


وفقدوا هذا التفضيل بمجرد بعث المسيح البهم ‏ فهو رسومم الحتى المرسل 
من الله » وهو يقول - کا يروي إنجبل متى ٠4 : ١١‏ - : دل أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » ولكن المهود كفروا به » مع أن العبد القدم 
يدشر بالمسبح الدي انتظروه » فاما بعثه الله الهم كفروا به وكذبوه واتههوه 


وحاربوه حتى قتلوه ما تذكر الأناجيل . 
حتى الآن شعب الله المختار » غافلين عن الى الذي يفصحه العهد القديم 
والعبد الجديد . 


ايضا في هذا المنع » بل ذهب المسح إلى أبعد من ذلك فنفى ان يكوت 
معاصروه من اليبود ابناء ابراهيم » بل ذهب إلى ابعد من هذا أيضاً فجعلهم 
ابناء الشطان . 


وما لا خلاف فيه أن عبد الله لا يعطاه أبناء الشطان »2 لآن العبد يعطاه 
أحباء الله وحدم > وما كان اليهود أحباء الله بل كانوا أعداءه © والمسح 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ جاءم بالهدى ودين الحق فآذوه 
وكفروا به » وهو الذي نفى عنهم أن يكونوا أبناء ابراهم وأحباء الله » وفي 
الحوار الذي دار بين المسسح والبهود يكشف عن حقىقتهم » ويصرخ في 
وجوههم: « أنتم تموتون في خطايام » ويعنف الجدل بين المسيح والمبود > وفي 
إنجيل يوحنا بالإصحاح الثامن تفصيل ذلك الحوار الذي جاء فيه قول المسبح 
هم : د أا أتكم يا رأيت عند أبي » وأنتم تعملون ما رأيتم عند أب » . 
فبجمبه المهود قائلين : « أبوتا هو ابراهم » . فيرد عليهم المسبح يقوله : «لو 
كنتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم » ولكنم الآن تطلمون أن 
تقتلوني وأنا إنسان قد كلم بالحى الذي سمعه من الله » هذا لم يعمله ابراهيم» 
أنتم تعملون أعمال أب » . 


وغضب الود من قول المسح > لأنه نفى أبوة ابراهيم عنهم © ونس 
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الى غيره » فغضبوا وقالوا له: «إننا لم نولد من زنا > لنا أب واحد وهو الله». 

ونفد صبر المسبح وقال لهم : « لو كان الله أبام لكنتم تحبونني لأني 
خرحت من قل الله وأتدت > لاني ل آت من نفسي ؛ بل ذاك أرملن» دا 
لا تفبمون كلامي ؟ لان لا تقفدرون أن تسمعوا قولي » أنتم من أب هو 
إبليس > وشهوات أبس تريدون أن تعملوا » . 


وأبناء ابليس لن يكونوا شعب الله المختار» والذين كفروا بالمسح و كذبوه 
لن یکونوا هم الموعودين » والذين قتلوه ‏ كا يدعون - لن يكونوا مع الله في 
عبد » بل م الخاسرون وأبناء إبليس . 

وما يزال اليهود حت البوم يكذبون المسبح عليه الصلاة والسلام » وأباحوا 
٠ 0 3 ¥ * ٠. kK e» 0 0‏ 
لانفسهم أن يقفوا الام المواقف وأبشعما فبلعنونه ويتبمون أمه العذراء ‏ کا 
يزعم تامودهم - ويلعنون الكنائس ورؤساءها ¢ ومحقدون على جمسع الامم 
والشعوب ¢ ويعملون لتدمير العام ٠.‏ 

وكل هذا يجملبم شعب الشيطان لأنهم أطاعوه وعصوا الله > وحسينا أن 
أن تعملوا » . 
بها قد تغيرت روحها ونصوصها > وما جاء في أسفارم من العبود والمواثيق 
المنسوية الى الله لم تثبت لحم حت اليوم » وَإنما تصح المرب وحدم . 

وأول العبد ما جاء في التوراة من أن الله قطع لابراهيم عبداً بأن يعطي 
مننسله هذه الأرض من نهر مصر الى نهر الفرات > وزعم الممود أن المقصود 


نسله هم ولیس غيرهم > وهو عبد لم يتحقق منذ ابراهيم حت اليوم . 
العرب نسل اسماعيل > فيم الذين ملكوا تلك الأرض يحدودها منذ القدم الى 
العراق والشام . 

والعرب لم يتركوا وطنهم قط » بل لزموه وصبروا وبذلوا دماءهم منأجل 
الاحتفاظ به > مما يبرهن على أنهم يشعرون بتبعة الوطن ويحماونها » ويربطون 


مصيرثم به ومصيره ېم ٠‏ 


أما الود فم بربطوا أنفسهم بفلسطين قط ارتباط العرب » فقد هجروها 
الى بلدان كثيرة اتخذوها أوطانبهم » حتى فقدوا دماءهم > فم يعد في أيامنا 
هذه دم يودي ذقي » وإِنما الذي بقي الدين الببودي» وليس للديانات أوطان. 

والدين البوودي نفسه قد نسخه المسيح عليه الصلاة والسلام بديانته السمحة 
التي جاء بها من عند الله > لأن المبودية قد بشرت في أسفارها المقدسة بأن 
مسيحاً سيظبر > وانتظروه» فما أنعم الله عليهم به كفروا به وعتوا عن أمر 
رېم وقتلوه وصلبوه ک) يدعون . 


اضطهاد الود اسطورة 


في صباح يوم الأحد ۸ شعسان ۱۳۸۹ ( ٩‏ نومير ١9094‏ ه ) کان في 
البرنامج الذي أعدته الاذاعة الالماننة لي مقابلة مسؤول في وزارة الاعلام 
الالمانية في برلين . 


وكان مرافقي الاستاذ مروان الشورنحي - وهو سوري من دمشق ومن 
كبار موظفي الاذاعة الالمانية بالقسم العربي »> والمعلق السباسي ها- وهو 
الذي يقوم لي بالترجمة » وهو ذو خلائق فاضلة . 

بدأت زبارتي إباه بمكتبه في الساعة العاثيرة صباحا » ودامت المقابلةثلاث 
اغا ا ال اجره والفميوقة: ارو ودر افير اقل 
وقضمة فلسطين . 


وم يكن المسؤول الالماني متعصبا لليبود » بل أستطيع أن أقول : انه 


السبودية والصبمونية 

وقال المسؤول الالماني : الواقع أن قضبة الأسلحة الى قدمتها لمانا 
لاسرائيل م تككن في صالح الشعب الالمانىي » ولم يكن المسؤولون الالمان 
غير المستشار السابق ووزير الدفاع الالمافي ‏ على عل بها > وأن البرلمان 
الالماني استنكر صفقة الأسلحة التي تمت بين إسرائيل ومستشار ألمانيا السابق 


ووزير خارجمته . 


ثم قال : إن الشعب الالماني لا يخلو من شذوذ » ومن هذا الشذوذ أنه 
لا يعرف الوسط »> فبتار اضطهد اليهود وقتلهم باحماة > وهذا اندفاع شاد > 
واضطر الشعب الال ماني الى دفع التعويضات »2 لأن هتار قتل اليبود » وصادر 
| أملاكهم وأموالهم » وشمر الشعب الألماني بالإثم الفظيع » وأراد أن يكفر 
عن خطيئته فدفع للود تلك التعويضات الضخمة » ومن بينها الأسلحة . 

فأجبته : لنفرض أن هتار اضطبد اليبود » وقتلهم بالجلة » وشعر الشعب 
الأ ماني بالإثم » وم على التكفير » واستعد بدفع التعويضات غن أرواح 
اليبود وأموالهم وأملاكبم المصادرة» أترى أن هتار صادر هم أسلحة ومعدات 
حربية ؟ إن تكفيرم عن إثم مفتعل بإثم أشد وأفظع يحتاج الى تكفير ! 
إنكم شعرتم بالإثم لأن هتار قتل آلاف الود » وأنتم أيحتم لليبود أن يقتلوا 
لاف الأبرياء المدنبين الذين لم يؤذوا أحداً بالأسلحة التي دفعتموها لهم . 

وإذا كان هتار قتل لاف المبود » أفترى هؤلاء الود كانوا أبرياء ؟ 

إني لا أدافع عن هتار > فو ليس أهلا لان أدافع عنه » ولكني اسيل 
التاريخ هو الذي يذكر لك الحقائق » فاليهود في المانيا م يكونوا يوما بارين 
بوطنهم الأماني » بل كانوا مع أعدائه دائًاً » وهم سبب هزيمته في حربين 
كيريين . 
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VOB, se سسب‎ ene 


وما يزال الببود حتى البوم يعادون المانيا الغرببة » وإذا كانوا يتظاهرون 
لها بترك العداء السافر فسببه حاجتهم إلى أموال الانيا وأسلحتها ومساعداتها. 


واليبود دام يبالفون » فإذا طلبت إلبه حقا من حقوقك وكان غير 
راغب في الوفاء به هاج وماج » وصاح : قف » هنا لا سامية » هنا حرب 
للمبود . 

وأنتم باعترافك تبالغون » وتسرفون » واف في الشعور بالإثم 
الكذوب دفعك إلى تضخيم التعويضات > وإلى دفع الأسلحة والمعدات 
الحربية ال 


إنك تزحمون أنك أصدقاء العرب » أما العرب فقد كانوا وما يزااورنف 
اصدقاءكم » ووقفوا مع في الحربين » وكانوا معك دائم] © وانهزمت دولة 
المسامين وخلافتهم حتى أزيلت الخلافة من الوجود وكسرت شوكة المسامين من 
الأرض بسبب وقوفنا معم . 

والمبود وقفوا ضد الشعب الالماني » وكانوا من اسباب هزعته النكراء في 
حربين كبريين » وقبلهما » وعد إلى تاريخ ألمانيا فستجد أن الببوه الالمارف 
كانوا ضد ألمانيا في كل فترات تاريخها . 

ومع ذلك جحدتم فضل العرب والمسامين » وهم أصدقاء لم » وأيدتم 
الببود وقدمتم لهم الأسلحة التي قتلوا يها أصدقاءك العرب والمسامين > قتلوا يها 
الأطفال والرضع والنساء والعجزة > أيدتم الود وهم أعدى أعدائم . 

ثم ان الببود م يضطهدم هتار إلى الحد الدي بالغ المبود في تصويره 6 وم 
يذكر عنه انه قتل أطفال السبوده » ولكن أسلحتك التي أعطيتموها المهود 


۱٥٦‏ ا و التوؤدية والصهيونية 
قتلت مئات الأطفال العرب . 

ثم زعم المسؤول الألماني بوزارة الاعلام أن البود قد اضطهدوا على مر التاريخ 
غير المانا » وفلسطين وطن الببود الأصلى »> فإذا هاجروا إلى فلسطين فقد 
عادوا إلى وطنهم القومي > ولكننا لا نوافق على إخراج العرب من ديارهم في 
فلسطين » وبحب أن يعيش العرب واليهود في فلسطين بسلام . 


فقلت له : إني أتحدث إلنك حديثاً تدعمه الحقائق » أما أنت فتحدثني 
حديثا بعيداً عن الحق» فالبهود م يضطبدم أحد في التاريخ كله» بل مم الذين 
نكبوا الشعوب التي عاشوا في أوطانها » ووسعتهم بفضلبا وخيراتها . 


وأما أن فلدطين وطن قومي أصيل للمبود فذلك زعم مردود » قاسم 
فلسطين يثبت أنها ليست لليهود > وم تكن مدينة القدس موضعا دينيا لهم . 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يدعي البهود نسبته إلبهم > وهو أب 
كل رسلبم م تکن فلسطين وطن له» فبو نفسه عليه الصلاة والسلام قد هاجر 
من العراق إلى فلسطين » وسكن مع أهلبا الأصلاء وم يكن يلك فيها شبراً 
من الأرض > ولا توفيت زوجته سارة لم يكن يلك قبراً يدفنها فيه » فاشترى 
من عفرون الحثي في جبل صبيون مکانا دفن به زوجته » وارجع إلى سفر 
التكوين تجد ذلك . 

والتوراة نفسما تبت ان فلسطين ارض الكنعائيين » وليست للبهود » بل 
الببود يعترفون انهم هاجروا إليها وشار كوا اهلبا السكن © وكان اليهود 
عشائر غير متحضرة > وكانوا منحطين عقلا وثقافيا » وم تكن لهم ملكة 
ولا دولة » بل كان لكل عشيرة شخ يسمى قاضا » ومشبور في التاريخ ان 
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عصر القضاة هو أول عصورم في فلسطين . 

وهاجر يعقوب وأولاده الى مصر حمث وجدوا.الأمن والرخاء » وعاشوا 
تحت حك الفراعنة » ولسوء نبات اليهود وفساد أخلاقهم اضطمدم الفراعنة » 
فقرروا المجرة » ولم تكن فلسطين مقصدم لأا وطن قومي »© أو مكان ديني 
لهم » فباجروا مع مومى عليه الصلاة والسلام الى الشرق من مصر > ولكنهم 
م يدخلوا أرض فلسطين إلا بعد أربعين سنة » وبعد موت مومى . 


ولم تكن للمهود دولة إلا لفترة قصيرة من سنة ٠١٠١‏ قبل الملاد الى سنة 
٩۲۳‏ قبل الملاد »> وهي الفترة التي حم فيبا أو ملو كيم شاوول ثم داود 
وسلمان » وبعد وفاة سلمان انقسمت المملكة قسمين : مملكة اسرائيل » 
ومملكة يهوذا » ول تكن المملكة الموحدة إلا في جزء صغير من فلسطين » 
وأما المملكتان فكانتا صغيرتين » وانتبى حك الدولتين في فترتين » فمملكة 
اسرائيل وعاصتما السامرة انتبت في أوائل القرن الثامن قبل الملاد » ومملكة 
يهوذا انتبت في أواخر القرن السادس لاسلاد . 


ثم يحب أن نلاحظأن اليهود قد نفوا وهاجروا منفلسطين بأعداد كبيرة» 


ومن بقي منهم في فلسطين کانوا في أحط الدركات . 


لدى الببود ججمبعا » فقد هدمه أحد ملوك المبود كا تذكر أسفارهم المقدسة . 


لا حق لليبود في فلسطين > لا من ناحمة الدنيا ولا من ناحمة الدين . 


وأما خرافة اضطباد اليبود فبيجب فممما على حقها > وعلى سبيل المثال : 


۱0۸ سلل—™—™—™ل™ل™ل™ل™لللل 03000000 المهودية والصهمونية 


من الذي اضطبد الببود في مصر في عبد موسى ؟ وما أسبابه ؟ إن الشعب 
المصري لم يضطبدهم » بل کانوا على وفاق معه » بدليل نجده في سفر الخروج 
أحد أسفار التوراة » فمو يذكر أن بني اسرائيل استعاروا من المصريين 
مصوغات ذهبية وفضضة وملادس وهربوا بها » ولو كانوا أعداء المصريين لما 
أعاروم نفائسهم . 

وما يدعبه المبود من اضطباد الشعوب إياهم كذب “ فهم الذين يضطهدون 
الجوبم > والجويم غير اليهود » يتاجر الود في كل بلد أكرمهم أهله بأرزاقه 
ويحتكرونها » ويسلبون الناس أموالهم وأملا کہم ومزارعهم بوساطة القروض 
الربوية » ويعزلون أنفسهم في كل بلد عن أهله» فلا يؤاكلونهم» ولا يشار كونهم 
في ضراهم » بل ضراؤم تاجمة من المهود . 


إن الببود حت اليوم م الذين يضطهدون الشعوب الأخرى » ولا تدل 
الحجرة المهودية الى فلسطين على اضطهاد الناس إياهم » بل سياسة زعماُم 
ورغمتهم في حشد المهود بفلسطين هي التي دعتهم الى تبجيرهم . 


ونكتفي بألمانيا مثالا نسوقه » فالمعروف المستقر في أذهان الناس أت 
المتاريين اضطبدوا المبود » واضطروا الى الحجرة فراراً من اضطباد النازيين» 
ولكن الواقع غير ذلك » فقد كان للوكالة الصهبونبة مكتب رسمي في برلين » 
برعى سُؤون بود ألمانيا » وله فروع في مدنا » وعلاقته بالجستابو علاقفة 
وثيقة » وأنت تعرف - ولا شك - شارع «٠‏ ماين شستراس » في برلين » ففي 
هذا الشارع يقع المكتب اليبودي الصببوني » وكان يحتل العمارة رقم ٠١‏ قبل 
هدم برلين » في أيام هتار . 


وكان مدير هذا المكتب وديا صبيونياً مشهوراً في وزو بدعى جلعاد ٠‏ 
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وكان هذا المكتب يقوم بترحيل السود الألمان الى أوروبا وأمريكا 


وكان الهود المباجرون ذوي صحة حسنة» ويخرجون ومعهم أموال طائلة 
ينقلونها معهم الى البلدان التي يهاجرون الما . 

أفنتفق هذا مع الاضطباد ؟. 

إن المضطبد لا يكون موفور الصحة » حراً في نقل أمواله . 


5 المسؤول الآلماني قائ : إنني أسمع هذه الحقائق لأول مرة » وسأرجع 
الى المصادر التي ذكرتها » وإلى الوثائق الرسمية والكتب التي ذكرت هجرات 
الببود لأتزود منها بمعلومات أكثر » وأعدك أنني سأرفع الى المسؤولين الكبار 
كل ما د كرت . 


تنا كنا تنخ 


ومضت ثلاث ساعات في الحديث بيني وبين المسؤول الألماني وقلت له : 
إنني لم أذكر لك كل ما أعل مما يتصل باليبود والصبيونية » وما ذكرته إن 
هو إلا عناوين ومن الذاكرة » ول أكن مستعداً للبحث العامي الشامل في 
موضوع الببود» ومع ذلك ففيا ذكرت بعض الغناء لمن بريد أن ينصف العرب 
والمسامين وشعب فلسطين . ظ 

وقلت له في ختام الحديث : إنكم تزعمون أن النازيين صادروا أملاك 
اليبود وأمواهم في ألمانيا » لنفترض صحة هذا الزعم » ولنفترض أن هم الحق 
في التعويض» وأنا أوافق جدلاً على أن ذلك حق» فأنتم أعطيم دولة إسرائيل 
الأهؤال بدلا من أموالهم وأملاكبم »© أفترى أن النازيين صادروا من البهود 
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أسلحة ومعدات حربية حت تعطونهم إياها ؟. 

ثم إنك تعترف بأن الشعب الال ماني والمحكومة ل يكونا على عم بصفقة 
الأسلحة التي تمت بين إسرائيل ومستشارك السابق ووزير دفاعه » ولم يوافق 
الشعب والحكومة عندما عاما بذه الصفقة » وهذا يدل على أن العملة مريبة 
وغير شرعية » وإلا لما استنكرتم . 

فوافق المسؤول الألمانى على كل ما قلت » ورجا أن تكون العلاقات بين 
الانيا والعرب حسنة في الحاضر والمستقبل . 


والح ان الشعب الألماني المعروف بالشجاعة والكرم يكره الببود لما 
طبعوا عليه من اللوم والخسة وكراهيتهم لكل شعوب العام . 

والعرب مسؤولون أكثر من غيرهم » فلا صوت لهم يسمع في الغرب الذي 
تدوي في أقطاره أصوات الصونىة » ولا تحد من يفلد أكاذييهبا ويكشف 
عن ضلالاتها . 


اهود يبيحوؤن اعرإضهم 
تيل قتيق اشرت 


البود منذ كانوا وحتى يرث الله الأرض ومن علا مطبوعون على الشر 
والحقد والفساد » ولا يسعهم أن يغالبوا طبعهم الذي فطروا عليه » وني سبيل 
تحقيق مآربهم الشريرة وأغراضهم الفاسدةٍ لا همهم الدين ولا الله ولا القم 
الانسانية الرفمعة ولا العرض المصون . 


وكتبهم المقدسة التي ألفها أساطينهم طافحة بإباحة كل منكر » وهدم كل 
ما کان وما يكون من القم والمثل » وتخريب الدمم والمجتمعات »> وافساد 
الضمائر » ونشر كل ما بزلزل العقائد والأخلاق » وإباحة كل وسيل تحقق لهم 
غرضا من أغراضهم الدنيئة . 


وإذا كان الرسل والأنبياء المثل الاعلى لبني البشر في الخلائق والصفات 
والمعتقد والقول والعمل فإنهم مختلفون عند المود » فالرسل والآنبباء عند 
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الببود ذوو أخلاق كرية مقبتة تشمثز منبا نفوس ذوي الأجرام البشم » 
وذوو عقائد فاسدة وأقوال كاذبة وأعمال شريرة . 


وصفات رسل اليهود وأنبام في كتبهم المقدسة صفات غاية في القذارة > 
ومعاذ الله أن يكون أفضل الخلق طراً وخير البرية دون استثناء أرذل الخلق 
طراً وشر البرية دون استثناء . 


فإذا وصف اليهود أفضل خلق الله هؤلاء ‏ با يجعليم مضرب الل 
في المنكر فلا غرابة أن يببحوا لأنفسهم انتباك كل المقدسات » وارتكاب 
جيم الآثام والموبقات في سبيل أن يصلوا إلى غاية من غاياتهم . 

وما نريد أن نعمد في هذا المقال ما ذكرتاه في الفصل الذي كتبناه تحت 
عنوان « أنساء بني إسرائيل ورسلبم » وفبه صفاتهم کا ترويها كتبهم المقدسة» 
وهي صفات لا برضى الحقير من البشر أن تكون فيه . 

وكل تاريخ المهبود زاخر بالفضائح والمنكرات » ومنبا دفعهم بناتهم 
ونساءم إلى الإثم ما دام ذلك يحقق غرضا من أغراضهم . 

فالمبود عندما أرادوا - في القرن الثامن عشر - قتل الروح الوطنية 
والقومية في الشعب الألمانى حشدوا جبودهم وأموالهم وأجمل بناتهم لحطمه 
بافساد شبايه ورجاله ونسائه . 

وخطط المبود برناجاً يتناول الحماة كلبا في ألماننا من العقدة إلى ما 
عداها . 

ومن سفالة الببود حشدوا أجل بناتهم لهدم أخلاق الشباب الألماني » بل 
لهدم أخلاق الألمان جمبعا » ومن جملة بناتهم « هنريت هيرز » أجلهن وأكثرهن 
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ثقافة وأعظمهن مجداً وحسبا ونسبا » بل تعد من أعلى طبقة عند اليهود > 
فبي ابنة أحد الحاخامين . 


وني « التامود » في سفر باباتيرا ه۷ حرف | : 
« الحاخامون يصبحون جميعاً آلحة » ويدعون مهوه» أي الله » 


وفي سفر مويد قنان احرف أ : 
« للحاخامين السيادة على الله > وعليه إجراء ما برغبون فيه » . 


وقي سفر بابامزيا ۸٩‏ حرف | : 
« إذا احتدم الخلاف بين الحاخامين والل فالحق مع الحاخامين » . 


فالحاخام عند البهود إله » بل هو إله أعظم من الله جل جلاله » وعلى هذا 
تكون «هنريت هيرز» من طبقة الآلحة عند اليهود > لانها ابنة حاخام . 
الكاثوليكيات » وكانت متزوجة من مودي تامودي . 

فبئريت قد حوت المجد كله من جميع أطرافه أب تحول إلى إله » ثم صار 
أعظم من الله » لأنه حاخام » وهي ابنته » ثم أخذت من الثقافة بأوفر حظ 
حت كانت من المبرزات » وكانت أجمل بنات الود » وكانت ساحرة الحديث 
خلابة فاتنة تأسر . 

ومع هذا الحد البادخ تاجرت بحسدها وعرضبها في سببل «الديانة المبودية» 
وأباحتها للشباب الألماني . 


واتخذت هنريت للفساد كل أسبابه وهسأت له كل مطالله » فاتخذت 


مسكنا آية في السعة والفخامة والفخارة في برلين » وحشدت فيه كل ضروب 
المنعة الفكر والجسد » فأقامت فيه ندوة ثقافمة كانت أكبر ندوات الأدب 
والعم والفن والفلسفة في لمانا » بل كانت أكبر الندوات في اوروبا في 
ذلك الوقت . 

ولا كان هذا القصر بما أعد له وبما كان يطلب منه فقد استعد الثري 
الببودي مومى مندلسون بكل النفقات » وأغدق على هنريت الأموال لتنفذ 
أبشع مخطط ودي وأقذره » ألا وهو إيقاع شباب المانيا في شباك المجون 
والفجور والفستى والتهتك» حت يفقدوا الكرامة والنخوة والمزوءة » وبذلك 
تفقد المانبا روحما الوطنية والقومية فتتحطم على صخرة البهودية اللئيمة . 

وجذب جمال هنريت الفاتن الخلاب شباب الانيا من أعلى طبقاتها» وازدحم 
قصرها الواسع وندوتها بأفذاذ الشباب والرجال » حت إذا امتصت دماءم 
وأموالهم ونخوتهم ومروءةهم وأفسدت أخلاقهم وضمائرم وعقائدم قذفت بهم 
الى المزابل فاقدي الشخصية كافرين بالمثل العالية والقم الانسانية . 

و تكن هنريت هيرز وحدها بالطبع » بل كان معا في قصرها وندوتها 
عشرات الحسناوات الفاتنات الإسرائىلات ساعدما في إطفاء سعير شبوات 
الشباب وغير الشباب من الآلمان “> وهصدم صر حم الديني والخلقي والوطني 
والقومي » وحطم امجتمع الألماني . 

وفقد رواد قصرها وندوتها نخوتهم وكرامتهم » وکانوا رسلہا الى غيرهم 
کا كانوا خدمہا الممشرين بدعوتها الفاسقة الكافرة » وشاعت في المجتمع الألماني 
الأخلاق السافلة والإلحاد والفحش والفجور > وتقوضت صروح مثله الرفبعة . 


وصارت ندوة هتريت مركزاً للمبودية اللشمة الفاجرة والماسونية المدمرة 
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وكل دعوات المدم والتخريب > وقاعدة لانطلاق الثورة ضد الدولة الألمانية > 
وانطلاق القذائف المدمرة لأخلاق الشعب الألماني . 


وكانت الندوة أعظم دار للفساد والفجور وانحلال الأخلاق في اوروبا » 
وانتشرت منها الخلاعة والمجون والإباحبة والبدع التي تقذف بحرائر المانيا إلى 
احتراف الإيماس > وبشبايها إلى التفسخ والانحلال والكفر بالقم .. 


وكانت ندوة هنريت أكبر وكر للجاسوسية > وملتقى زعماء الماسونبة 
والفوضويين وأعظم رجال اوروبا المناصرين للببود ليضعوا الخططات الثورية 
بغية هدم الجتمعات والقم والأخلاق والأسر والأوطان . 


ومن رواد ندواتها « ميرابو » خطيب الثورة الفرنسية > فقد زارما في 
ندوتها قبل الثورة الفرنسية » واجتمع بأقطاب الببود من زعماء الماسونة 
وغيرهم ودرس معبم في خطة الثورة الفرنسية التي عمل لها السبود ورعوها 
وساعدوها . 


فاما عاد ميرابو إلى فرنسا كانت الدعاية قد سبقته وجعلت منه أعظم 
خطيب في الدنيا ومن أبرز رجال فرنسا واوروبا » وهو نفسه كان داعبة 
هنريت هيرز وندوتها » وأشاد بها وبالمهود علانىة » وصار من أكبر دعاة 
الببود ومن أعظم أنصارهم» وأصبح أداة تسخرها أيدهم القذرة الملوثة بدماء 
المعويب والادراء » فقامت الثورة التي هي في حقيقتها وغاياتها ثورة بهودية 
ضد الشعب الفرنسي والدم الفرنسي والعنصر الفرنسي . 


ومنذ الثورة الفرنسية حتى اليوم ونفوذ اليهود في فرنسا غالب على نفوذ 
أبنائها المخلصين من سياسيين وقادة ووزراء وحكام . 


السهودية والصميونية 

ول تكن ندوة هنريت هيرز الوحيدة في ألمانيا وإن كانت أكبرها على 
الاطلاق » بل كانت هناك ندوات تقوم بالمهام التي تقوم .ها ندوة هنريت › 
وكذلك كانت الحال في أوروبا وأمريكا » واقتضت هذه الندوات المنتشرة 
في العام احتراف لاف المهوديات مبنة الرقيق الأببض . 


واستعانة الببود بنسائهم وبناتهم في إفساد الحتمعات وتفكىك روایطہا 
أمر معروف ومشهور > ففي أسفارم المقدسة لديم حوادث من هذا النوع 
المخزي ينسبوتها الى رسلهم وأنبيامم » ولا يحدون غضاضة في اقتراف الفحش 
نساء ورجالاً على أعلى مستوى فيهم . 

وبز>مون في تلك الأسفار غض الرسل الكرام عبونهم عن آثام أيناتهم 
وبناتهم فيا بينبم » مع أن فيها أحكاما بالموت ضد مقترني ذلك الضرب من 
الآثام . 
أمر الله في مقترفيها إثم يضاف الى آثامہم . 

ونقول لامرة الثانبة وعلى الدوام : معاذ الله أن يكون الرسل الكرام کا 
وصف الببود اللثام كلما ذكرنا الاتهام . 

وما صفوا رسلهم بما وصفوا من المنكر إلا لبجعاوه شريعة متبعة > وإن 
المطبوعين على الفساد يعملون على نشره وتعميمه > ومذ نرى اليبود وراء كل 
كوارث الأخلاق » وتجار الخنا في العام كله » وهم أصل كل بلاء الانسان منذ 
عرفوا وحتى أليوم وما بعده ما داموا يسبطرون على الشرق والغرب . 


وما أحب أن أستشبد بها ذكر العقاد في كتابه « الصبيونية العالمية » 
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ص ۸۱ و ۸۳ إد يقول : 

« ما من رئيس ذي خطر إلا يحيط به صبيونيون وصبيونيات » ولكل 
من الفريقين عمله وميدانه الذي يعمل فيه » و « إن كتب اليهود التي يتعبدون 
بها طافحة بأخبار الرجال والنساء الذين يحدون النعمة «أو اللائي يحدن النعمة 
في أعين » الملوك والرؤساء » ولا شك أن المستور أكثر وأغرب من المنشور 
والمشبور ». 


لا أريد أن أستشبد بأقوال العقاد العربي المسلم لثلا تقال : شهادة عدو 
موتور من العرب المسامين ‏ خصوم اليبود » بل نستشهد ممن يؤمن أعمق الايمان 
بكتاب اليهود المقدس ثم با قرر المبود رسا . 


يقول سرجي نبلوس في التعقيب الذي كتبه وختم به ه بروتوكولات 
مشيخة صبيون » عند نشره إياها في الطبعة الروسية ١‏ : 


« إن عودة رأس الأفمى إلى صبيون لا يكن أن تتم إلا بعد أن تنحط 
قوى كل ملوك اوروبا » أي حمنا تكون الأزمات الاقتصادية ودمار تحارة 
الجلة قد أثرا في كل مكان » هناك ستمهد السببل لإفساد الروح المعنوي » 
والانحلال الاخلاتي »> وخاصة بساعدة النساء الببوديات المتنكرات في صور 
الفرنسيات والايطالبات ومن المبن » إن هؤلاء النساء أضمن ناشرات للخلاعة 
والتبتك في حموات es‏ »11 المتزعمين على رؤوس الأمم » والنساء في خدمة 
صبيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن بفضلهن في حاجة إلى المال على الدوام > 
فيكونون لذلك دام على استعداد لأن يسعوا ضمائرهم بالمال » وهذا المال ليس 
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إلا مقترضا من السود » لأنه سرعان ما يعود من طريق هؤلاء النسوة أنفسبن 
إلى أيدي الببود الراشين » ولكن بعد أن اشترى عبيدا لهدف صبيون من 
طريق هذه المعامللات المالية © ه 


ويعلق المترجم الاستاذ التونسي على هذه الجلة مرتين : احداهها على كامة 
«المتزعمين» والأخرى على «المعاملات المالبة» فقول : 


و يلاحظ أن كثيراً من زعماء الامم والمشبورين فببا كالعاماء والفنانين 
والادباء وقادة الجبوش ورؤساء الدول والشركات لهم زوجات أو خليلات أو 
مديرات لناز لمن من المبوديات » يطلعن على أسرارهم ويوجهمن عقوهم 
وجبودهم لمساعدة اليبود أو العطف أو كف الأذى عنهم ؛ وهن سلاح هو 
أخطر الأسلحة » . 


و « كان الببود يشترون الأراضي من عرب فلسطين بأمان عالية » ثم 
يسلطون نساءم وخمورهم على دؤلاء العرب حت يبتزوا منهم الأموال التي 
دفعوها لهم » وعلى هذا النحو وأمثاله يعملون في كل البلاد » . 


وتأكيداً لكل ما سبق نستشهد با قرره مكر الود العاشر الذي انعقد 
سنة ۱۹٩۱۲‏ م> وقد أجمع المؤقرون المتآمرون على اتخاذ قرار سري يفلسطين 
جاء فمه ما نص ترججمته'١'‏ : 


«ليس من بأس بأن نضحي بالفتبات في سبيل الوطن القومي » وان تكون 
هذه التضحية قاسبة ومستنكرة لأنها في الوقت نفسه كفيلة بأن توصل لأحسن 

)١(‏ الصهمونية» تأليف عرفات حجازي» وهو الكتاب الأول من «سلساة التوعبة الفلسطينية» 
الطبعة الاوللى » وما بين الحواصر الصغيرة من هذا الكتاب 5 
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النتائج » وماذا عى ان نفعل مع شعب يؤثر البنات ويتهيافت عليون 
وينقاد لمن ؟ » . 

ولیس هذا القرار السری بمحبول › ولا أول قرار ولا آخره يتخذونه في 
هذا السبيل > فاليبود معروفون بل هذه الطباع والصفات »> وما أكثر 
خططاتهم الجهنسة الي افتضحت » ولکن السهود لا برعوون ٠.‏ 


وذلك القرار السري المفضوح «كشف السرعة في الحاكمة التي جرت لعدد 
من السود في فلسطين بتهمة « تشغيل البنات في السياسة » وقد جاء نصه في 
القرار الذي اصدره المستر كوبلاند رئيس المحكة المركزية في يافا صباح يوم 


۸ حزيران 1۹۳4 . 


والآن وقد تمت للمهود السطرة على كل أراضي فلسطين العرببة > فبل 
انتبى برناجهم للدعارة التي قرروا في مؤتمرهم السري اتخاذها من اجل الوصول 
إلى احسن النتائج ؟. 

كلا » ل ينتبوا » ولن ینتېوا » فقد فتحت حكومة اسرائل عديداً من 
ببوت الدعارة في المدن الفلسطينية اصطباداً لشباب فلسطين وإفسادم وقتل 
روح النخوة والكرامة والنضال . 

ولن يقف الببود ولن ينتهوا » فكل تحارة الفجور في العام يجميع أنواعه 
في يدهم > وهم مروجوها . ٠‏ 

وفي لةه <« حضارة الاسلام 2 الدمشقية بالجزء الذي يضم العددين : التاسع 
والعاشر لشبر ذي القعدة وذي الحجة سنة ۱۳۸۹ ( شباط - آذار ١91/٠‏ ): 


5 الصدر السابق‎ )١( 
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« ولا ننسى ما نقلته وكالات الأنباء والاذاعات في البلدان الغريبة من أن 
النسوة العرب رفعن مذ كرة احتجاج للسلطات الاسرائيلية الحتلة يطالين فا 
الغاية الخبيثة التى تقصدهما إسرائيل من وراء ذلك » خاصة وأن إسرائيل 
افتتحت عدداً من پوت الدعارة » وأرسلت عدداً من الفتىات الساقطات 
لكي يفسدن الشباب العرب » ولإهام عن الجهاد والنضال ضدها » وتقضي 
بهذا السلاح على المقاومة » وتطفىء - عندم - بواسطة المثيرات الجنسية 
ورتم صد الاحتلال والاغتصاب والعدوان © ° 


وهككذا نفذ اليبود قرارهم في فلسطين قبل الاحتلال وبعده » ودفعوا 
لموبقة والفستى أجمل بناتهم ومن أرفع طبقاتهم للدعارة السرية والعلنية . 

وم يتخذوا هذا القرار خاصاً بشعب فلسطين» فقد اتخذوه بالنسبة لألمانيا » 
وني سببل إفساد المجتمع الألماني وشبابه دفعوا ابنة حاخامهم مع آلاف 
الاسرائيليات لاحتراف الفساد والدعارة» وأهدروا أعراضهن من أجل تحقبق 
مآربهم الدنيئة » وهو ما عملوه مع شعب أوروبا وأمريكا في السلم والحرب . 

بل كأ الود برافقوة الوقن المتشارية ى التق الان رسب 
أخواتهم ونساؤهم وبناتهم يضاجعن الضباط والجنود » ويسرقن الأسرار 
والوثائق » ويحصلن على أجور سخبة منهم . 

سرقوا أسرار الدول بواسطة نسام » وبوساطتبن حصلوا على خطط 
الحرب من القادة الذين سلطوا علمهم بناتهم » فاستدرجنهم > وفي غمار اللذة 
والمتعة والسكر حصلن منم على خططبم الحربية فتاجروا بها . 

لاسدرخ الات قادة زعام وكام ووز راد راء رة 
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وصحفيين ومخترعين وأساتذة جامعات وقضاة ومثلي دول وأقمن معبمعلاقات 
آنمة > وأخذن بالات تصوير خفية صوراً شائنة لضحاياهم في أوضاع مخجلة 
معبن > ثم ھددم بها الموود فاستعبدوم » وسخروم لأغراضهم :5 

فإذا أبى أحد منم الخضوع لهم حطموا سمعته > ونششروا صوره اللبعة 
الماجنة » وقد انتحر في مصر منذ سنوات أحد الدبلوماسين الغرسين خشية 
من الفضبحة عندما هدده اليهود بفضحه على جرائم أخلاقية قذرة اقترفها 
باستدراج البهود إياه . 


ولاس بعبداً كسبهم لقضية زيوريخ المشهورة التي حك القضاة فما بتبرئة 
القاتل الآثم لأنه صهيوني © وبتجريم ك a‏ 
اي و سشعبهم المسرد ٠‏ وهؤلاء القضاة واثقون من أ e‏ 
ولعل المستقبل يكشف ها استتر بالنسسة لهؤلاء القضاة الظالمين » و 
العام واثق كل الثقة من أن حكم قضاة زيوريخ حم جائر غشوم . 


والعالم يعرف أن اليهود على استعداد دام التضحبية بالأعراض وبكل 
مقدس لدم في سبيل الوصول إلى غاباتهم > وبروتوكولات مشيخة صببيون 
تكشف الستر الذي ا الرهيبة لتحطم القبم والمبادىء 
والديانات والفمائر والأخلاق > وتثبت ما لا يدع مجالاً للشك أن الود أقذر 
الشعوب والأمبم وأجبنيم على و 


الشيوعية وليدة الصَهيُونية 


في بعض خطب الملك العظم فيصل وتصريحاته أن الشبوعية وليدة 
الصببونية » وسألني بعض القراء عن هذه الحقيقة ‏ - وحسبوا أنها على طرفي 
نقبض »> فالصهيونية رأسمالية غربية » والشيوعية أشد خصوم الرأسمالية ج 
يبدو - وذكروا أن جريدة «البلاد» نشرت في عددها الصادر في يوم الجيس 
5 صفر ۱۳۹۱ ( ۲۱ ابريل ۱۹۷۱ م. ) هذا الخبر : 


« استقبل جلالة الملك في قصر الرئاسة في الساعة الحادية عشسرة والنصف 
من صباح يوم أمس فريق طلبة الكلية الحربية بواشنطن يصحبهم سعادة السفير 
الأمريكي لدى المملكة » وقد حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
ابن عبد العزيز ولي العبد ونائب رئيس مجلس الوزراء »> وقد لقي الجبع من 
جلالته كل حفاوة وتكريم . 


« ويقول مراسل وكالة الأنباء السعودية : إن جلالته تحدث إلى فريق 
الطلبة عند استقباله هم فقال : 
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« إن الشوعبة والصهمونمة لا تتبحان الفرصة لتحقيق أهدافنا من التقدم 
والاستقرار > والعالم يحتاج إلى البناء لا إلى الهدم والتخريب > ولكن الصبيونية 
والشوعىة م تتركا لنا الفرصة لمناء بلادنا وشعوبنا . 

« وعندما نقول : الصهونمة والشوعية نذكر اسمين » ولكن في الحقيقة 
أن الشبوعية وليدة الصبمونية » وهدفما الأساسي هو التخريب والتحطم . 

« ولسوء الحظ يجدون الفرصة في أكثر من بلد في العام لتخريبه » الخ . 

وهؤلاء القراء يعرفون أن الملك فيصلا دقيق في تصريحاته » وصادق في 
أقواله » ويتحرى الى والصواب والواقع في كلامه » وبودون أن يقفوا على 
التفسير الصحيح لما دهب إلنه حلالته 1 1 

والحق:2 أن الملك فيصلا بزن الكلام ولا يقول إلا الصدق والحق تثبتها 
الحجة الصحبحة والواقع المشبود » وكامته في الشبوعبة والصهبونبية حق » 
المهودية اللثيمة أم هاتين التوأمتين المتوحشتين . 

ولا نريد أن ندخل في تفصمل يغنى عنه الايحاز » وفها نذكر الدليل : 

يقول فرانك ل بر دون ف کتاره 0 الصبءوننة والشوعمة 0 ف المقدمة 
التي يبدؤها بقوله : 

« تختلف الصبمونمة عن الشيوعبة ظاهراً في ثلاثة أمور : 


«٠أوها‏ : التسمية » ففي « الصببونية » تخصص © وني « الشوعبة » تعمم 
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« والثاني : مركز النشاط » نمر كز نشاط الصببونية ما اصطلح على 
تسمسته « بالغرب » وتتزعمه أمريكا ( واشنطن ) ومركز نشاط الشوعبة 
« الشرق » وتتزعمه روسيا (موسكو) . 


« والثالث : الاسلوب في العمل » فالصهبونية تتاجر بالمال تدعمه الدعاية 
عند اللزوم » والشبوعية تتاجر بالدعاية يدعمها المال لدى الاقتضاء . 


« وأما الحقيقة الراهنة فبي أن الصبيونية والشبوعية صنوان منبعها 
واحد » وغايتها واحدة » وجوهرها واحد» والفئة التي تقوم عليها من 
وراء الستار واحدة » وما اختلاف) الظاهر سوى ترتيب مقت اقتضاه 
النجاح في السعي إلى الغاية الواحدة > حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل 
اتحدتا معا للسيطرة على العام الخ » . 


ويؤيد هذا الرأي كتاب وباحثون في الغرب » ومنهم روبرت وليمز في 
5 كتابه « المبود في أمريكا » وموجز رأيه أوجزه في وله : « الصهبونية شقيقة سقشقة 
الشوعبة وأمبها » . 


فكامة الك فيصل حقيقة تاريخية وواقعية لا نحتاج في اثباتها إلى جمد 
كبير » وتحسبنا ما ذكرنا » إلا أن الملك فيصل معروف بأنه من الملوك 
والزعماء الدارسين المثقفين » وم تفته تفته نشأة الصبدونبة والشبوعية > بل هو 
يعم نشأتها ونطفتها وأسباب وجودها » ودليل ما ذهب إليه بعدما ذكرتا 
ما انتبى إلمه فرانك بريتون وروبرت ولممز وما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية ( الطبعة الحادية عشرة ) وفي مصادر أخرى . 
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والعالم يعرف حت المعرفة أن كل نكبة حلت به وتحل منذ محاربة اليهود 
لمسبح وقباها حت اليوم إِنما السبب الأول السود . 


وكلنا يعرف أن الديانات جاءت لسعادة البشر وأمنهم ورخامم وتحقبق 
العداله فبا بينهم » ولكن المبود نسفوا المبودية ( ديانة مومى ) من الصمم 
واستبدلوا بها ديانة وثنبة لئيمة تنفق مع نفوسهم الشريرة الباغغة . ثم ثم 
يحاولون على مدى التاريخ أن ينسفوا المسبحية والاسلام بكل وسل من 
الوسائل . 


فاليهود يخترعون كل مذاهب المدم والتخريب سواء أكانت في العقيدة أم 
في السياسة أم في الآداب والفنون والعلوم والاجتاع » ويخترعون مذاهب 
متناقضة في الظاهر والمبدأ » وهي في حقيقتبا تنتهي إلى غاية واحدة » ألا 
وهي التخريب . 

فالشوعية تبدو عدو الصهمونىة » وهما ‏ كا ذكر الباحثون - توأمتان 
ولدتها المهبودية اللسمة . 


ولغل».الآب الذي تنتمي إلبه هو الببودي المتعصب مومى هس 
Moses Hess‏ فقد الف كتبياً ماه «روما القدس» ونشره سنة ۱۸٦۲‏ وذهب 
فيه إلى ضرورة قيام دولة يهودية » وقال : لا يكن للشعب اليبودي أرنف 
يضمن لنفسه البقاء إلا بأن تكون له دولة » وتنبأ في كتمبه بأن الشعب 
ليبودي سيحيا حياة مستقلة وحرة دينياً وسياسيا في دولة تقوم بفلسطين . 


وأعدف كتنب موسی هس دوياً © ووحدت فكرته اا 2 وأيقظ 
الببود وأشعل فيهم ضرام الجاسة . 


۱۷٩‏ 00000000 المهودية والصهمونية 
وبعد أربع عشرة سنة نهضت الروائىة البريطانية ماري آن أومارياتف 
إيفائز لتأييد موسى هس» وعرفت ماريان في الوسط الأدبي باسمها المستمار الذي 


اشتبرت به وهو «جورج البوت» المولودة سنة ۱۸٠۹‏ والمالكة سنة .١68٠١‏ 


وخرجت على الديانة المسحية و كتبت مقالات في نقدها 2» وشذت عن 
أسرتها المسسحية » فمات أبواها » وأختها تزوجت > وأبت هي أن تتزوج » 
وتفرغت للكتابة » وتشبعت بهبجل وموسى هس أستاذي كارل مار كس »> کا 
تأثرت بفلسفة مار كس نفسه» واعتنقت أفكار موسى هس وحملت عنه فكرة 
الصببونية ويشرت بها في حماسة لا مزيد علببا . وآلفت روايتها الشبيرة 
دانيال دروندا ( Daniel Deronda‏ ( في سنة ١8105‏ في تأسد الصببونمة 
وإنشاء دولة بهودية في فلسطين . 


ظ ويُعد” مومى هس وجورج البوت أول من أعلنا الفكرة الصبيونية» 
وها المنشآن والمخليان لها وللتفكير الصببوفى > وها قد سبقا هرزل إلى قيام 
دولة مبودية 5 فلسطين ٠.‏ 


وجورج البوت كانت قذرة في سلوكبا » فكان ألثري الببودي البريطاني 
هنري لويس ينفق علمها لتتفرغ للكتابة » وذلك تلقاء أن تكون عشيقته 
وأن تعيش معه كزوجة > وكان ودس متزوجا > وفعلتها هذه أثارت عليها 
سخط الناس » ولكنها لم يباليا » فذلك يودي › وتلك ملحدة خارجة على 
دينها ودين ابوا . 

وكارل مار كس إبليس الشوعمة كان من تلامذة موسى هس» ول تجذبه البه 
هوديته اللشمة وحسب» بل آراؤه الاشتراكبة وما ماه مار كس نضالاً في الفكر 
والحباة » واعترف مار كس بأثر هس وإعجابه وافتتانه به إلى حد جد بعيد . 


أجد عطار 


وكان بين موسى هس وكارل مار كس صلة صداقة حمعت بدها وله 
الأفكار والاتحاه ¢ وتأثر مار كس بصديقه واستاده هن ٤‏ وعداه من الرواد» 
واعترف بأنه اتخذه قدوة ومثالاً . 


أتوا بعده تدين في مرحلتها العملية إلى تبودور هرزل فإن إمام الشبوعية كارل 
ماركس نفسه قد تتامذ للصهيوني الأول هس > وجذيته إلبه آراؤه في 


وهرزل نفسه تأثر بموسى هس »> و كتاب « الدولة المهودية » لهر'زل الذي 
دعا فيه بصراحة إلى قبام ا بفلسطين مسبوق بکتاب « روما أورشلم 2 
( روما القدس ) لموسى هس »> وكتاب ( دانبال دروندا ) لجورج البوت > 
وتأثر بها ويخاصة بكتاب موسى هس . 

وإذا عدنا إلى الشبوعية وأقطابها وجدناهم ودا » وأعظم زعاء الشوعية 
القائمين بالثورة .هود شديدو التعصب للمهودية » بل تنجد الفترة التي سبقت ثورة 
أكتوبر !191 ببضع عشرة سنة كانت تحت سيطرة الببود وجبودهم في هدم 
روسيا أو إحداث البلبلة والهيجان والفتن التي تنتبي الى الهدم > تلك الجبود 
التي أثمرت قيام الشيوعبة في روسيا . 

فثورة سنة ١408‏ في روسيا كان المبود يغذونا ويسرفون في إشعال 
ضرامها » وكانت المقدمة التي انتبت إلى نجاح ثورة 1411 ولمنين نفسه يو كد 
ذلك بعد قيام الح الشيوعي في روسيا ويقول : « ولا التجربة النهائية لسة 
٠‏ لكان فوز ثورة أكتوبر محالاً ». 


وکل مقدمات الثورة الشبوعية في روسيا والأسباب والدوافع التي هيأت 


۱۷۸ ا 000 السهودية والصهمونية 
لقيامها ونجاحها تعود الى الصببونية والصبمونيين . 


فعلى سسل المثال : بجلة « اسكرا » ومعناهما : الشعلة أو الشرارة » 
صدرت في سويسرا من قبل أغلبية .هودية العمل على إنحاد حركة منظمة 
الشبوعية بغية قيام دولة » وكانت الجلة بداية هذه الحركة في مرحلة التنفيذ » 


وصدر أول عدد منها في ممونيخ سنة 4.٠‏ . 


A عطي شري الشروعية :و‎ Sele ROEL, 
من الفكرة الىالعمل والتطببق بعد جمع المار كسين فقد تولى مجلس ادارتها سبعة‎ 
DE CG E Ns 
ومارتوف » واكسارود » وتسازولتش» وهؤلاء الأربعة ود » وأما سكرتيرة‎ 
. مجلس فبهودية متعصبة هي كرو سا كايا » وهي زوجة لبنين‎ 


ومجلة « رابوشي دبلو » أي « قضية العمال » التي كان يصدرها في جنيف 
«عصبة الدمقراطيين الاشتراكيين الروس» تحت سيطرة الود » وكان موجه 
سماستها ورئيس تحريرها المهودي المتعصب «تبودور دان» وكان مؤسسو الجلة 
بريدون أن نجعلوا منها لسان « حزب العال الديقراطي الاشتراكي الروسي » 
الذي أعلن مقر منسك سنة ١418‏ ولكن الحزب ل يتألف » والمجلة ماركسية 
هودية » واستطاعت أن تحمل العال في روسبا وحدات مجتمعات تأر بأمر 
الببود الذبن خططوا للثورة وتدمير روسيا . 


وني خمس السنوات الأولى من القرت التاسع عشر ( ۱۹۰۱ = ۱۹۰٩‏ ) 
تأسس ني روسسا أخطر منظمة إرهاببة سمت نفسبا الحزب الاشتراكي 
الثوري » وكانت منظمة بهودية برئسها ودي خطر يدعى « جروشوني » 
ويتول إرهابي خطر من غلاة السود هو « آزيف » رئاسة القسم المخصوص 


أحجمد عطار ۱۹ 


بالاغتمال والقتل » وآزيف من أسسوا هذه المنظمة الى قامت دسلسلة من 
الاغتيالات ذهب ضحيتها بعض ذوي الأسماء البارزة في روسسا » ومن أ كبر 
الشخصيات الألى اغتيلوا على يد الارهاببين المبود : وزير الممارف ووزير 
الداخلية وحام احدى المقاطعات»ورئيس وزارة» وعم القيصر» وجنرال كبير. 


وق سنة ه٠11‏ اشتعلت نار ثورة دبرها المبود » واستطاع حزب المنشفيك 
الذي يرئسه المبودي مارتوف وحزب العمال الاشترا كي الديمقراطي من تأسيس 
مجلس ( سوفيات ) بطرسبرغ الثوري »> وتولى رئاسته المهودي جمورفسكي 
من حزب المنشفبك ثم خلفه على الرئاسة الببودي جيورجي نوسار المعروف 
باسم خروستاليف »> وتولى برنستين ( تروتسكي ) سكرتارية الجلس > فأسس 
اتحاد الفلاحين > وقام بالتنظم المسكري فيه » وتروتسكي هذا هو الذي 
أسس فيا بعد الجيش الأحمر » ثم خلف نومار في الحم فصار رئيس مجلس 
بطرسبرج » ولكن المجلس م يدم » والثورة لم تنجح » وسجن تروتسكي » 
ولكن هذه الثورة كانت مقدمة ثورة و 4 . 


وإذا كان السود قد اغتالوا ٤‏ سنة ١4.4‏ رئيس الوزارة الروسبة فإن 
محامياً وديا من الارهابيين يسمى مردخاي بوجروف اغتال رئيس وزراء 
روسا وأحد كبار المصلحين وهو ستولسين » وذلك في شېر سبتمير ۱۹۱۱ . 

وموّتمّر لندن الذي عقده في سنة ٠۹۰۷‏ حزب المال الاشتراكي الدعقراطي 
الروسي بمدينة لندن ‏ وسمي المؤقر بها - حضره ( ۳۱۲ ) عضواً يثلون 
البلشفيك برئاسة لينين»والمنشفيك ويمثله رئيسه مارتوف» وحزب الدمقراطيين 
الاشترا كين المولونين: برئاسة الشبوعية الببودية روزا لكسمبرج > والاتحاد 
الببودي برئاسة رفائيل ابراموفتش وليبر وحزب الديمقراطبين الاشترا كين 
اللتواندين برئاسة هرمان . 


۱۸۰ 00 السهودية والصبمونية 

وكل أولئك المندوبين الذين حضروا المؤتمر من المبود باستثناء ثلاثة : 
بلسخانوف > وستالين » ولىنن › ومعروف أن لين نصف ودي سلب 
زوجته الببودية > وودي صم على بعض الأقوال » فالكاتب السبودي 
الامريكي لويس فشر (+ءء:ة8 وذبدة ) الذي عاصر لبنين وزامل ذكر أن 
لمنين من أصل بودي وذلك في كتابه اة ٠ Life Lenin ùi‏ 

وق صحمفة « فرنسا القدعة » العدد .؟١ا‏ الصادر في سنة ۰ سيردت 
أسماء السبود الدين قاموا بالثورة 2 كوي ١41١!‏ وأوهم لىنين > وقالت 
الصحمفة : « وجميع هؤلاء الذين مر ذكرهم ود قد اتخذوا لهم أسماء 
روسىة مستعارة » ٠.‏ 

وقي صحبفة « فرنسا القدعة » العدد ه٠5‏ : 


« رفي الوقت الحاضر تنشر جمعية « الاتحاد الروسي » القائة في نمويورك 
كراسة خالىة من كل تعلق وحاشة تحتوي على أسماء أعضاء « السوفيبت » 
إلى أن تقول : « ولم تذ كر الكراسة لينين كيبودي > وهو ودي » . 

وقبل مۇتر لندن ١4.07‏ عقد مؤتمر بروكسل ثم لندن في سنة .و١‏ 
وحضره ستون مندوبا عثلون منظات مختلفة > وكانوا جميما ‏ ما عدا 
أربعة ‏ ودا ومن أشد الود غلواً وتطرفا في الماركسية > والذين لم يكونوا 
ودا في أصوهم كانوا تبعا لليبود » وينفذون مخططاتهم . 


ومنذ سنة ١9٠1١‏ حتى اندلاع الثورة البلشفمة سنة ١919‏ كانت الثورة 
وقؤيليا والنغاية کا قوم بها البيوف + 


وثورة أكتوير ١919‏ نفسها فجرها المبود » وهم وحدم الذين أفادوا 


أحمد عطلار ۱۸۱١‏ 


ها © آم الشسن الروسي والمسامون والاسلام والمسيحية فقد خسروا خسراناً 
مىدا » ونخاصة الاسلام والمسامون ٠.‏ 


وثورة فبراير ١410‏ كانت انفجاراً شديداً أعقبه نزول القصر عن العرش 
في ١١‏ مارس 14107 4 وني ١4‏ مارس 1417 تم تأليف أول حكومة مؤقتة 
لماية الثورة برئاسة الببودي كيرنسكي ؛ ومن أبرز وزرائه هؤلاء المهود : 
ملو كوف »> ولفوف › وكوتخو كوف . 


وعندما أ علدت ثورة كور ١411‏ انتب السبودي كامىنىف اول رئدس 
الجمهورية السوفياتية وتولى رئاسة الحتكومة لبنين - وهو ا أشرنا مودي 
الأصل ونصف .بودي بسبب زوجته المبودية - وتولى وزارة الخارجبة م 


وزارة الحرببة تروتسكي اليبودي الذي أسس الجيش الأحمر . 


وعندما تم تشكيل هذه الحكومة شكلت أول مجلس شوعي قوامه اإه 
عضواً منهم 441 من اليبود الغلاة المتعصبين المغامرين » وتأسست اللجنة 
المركزية للحزب الشبوعي في بداية الحم من ۳۸۸ عضواً ؛ منهم ۳۷١‏ ودی 
و١١‏ روسيا وزنجي واحد . 


وني ۷ نوثمير ٠۹۱۷‏ كان الرئيس الثاني الحمبورية السوفياتية الشوعىة 
بهودياً من الارهابدين هو سفرد لوف »> وهذا هو نفسه الذي رأس اللحنة الق 
وضعت دستور الاتحاد السوفاق . 


وعندما تولى كيرنسى رئاسة الحكومة المؤقتة اتخذ قراراً جد خطير 
وهو السماح للمبعدين والمنفيين » فعاد تسعون ألفاً منهم من سيبريا والولايات 
المتحدة وفرنسا وبولندا وسويسرا والبرازيل وغيرها » وكانوا جما بلا استثناء 


من المغامرين والارهاببين » وأغليم من الود » وهؤلاء هم الذبن ثبتوا 
الشوعية في روسيا ودمروها » وتولوا رئاسة المجالس والهيئثات وإدارة 
المصانع والادارات الختلفة ۰ 


وكان المود هم الذين فجروا الثورات في روسبا وختموها بثورة أكتوبر 
۷ وه الذين دربوا فرق البهود المغامرين ومولوا الحركة الشبوعية في 
روسبا وغيرها » فالبارون هيرش المبودي هو الذي كون الفرق العسكرية 
السبودية » وهو الذي مول كل المستعمرات البهودية في ذلك الزمن بفلسطين » 
وهو الذي مول الثُوار السود في روسيا » وهو الذي افتتح في أمريكا فرعا 
لشر كته > ووضعمه تحت أمر اليبودي اللملبونير يعقوب شيف الذي وضع 
عخطط الثورة البلشفية بأن أمدها بالمال والسلاح والثوار الذين درم تدريباً 
عظيما في الأراضي الأمريكية على الاغتبال والقتال واثارة المظاهرات والفتن 
والاضطرابات والبلباة والشغب » کا درب آلاف الشباب الببود وزودهم 
يحوازات أمريكية وأرسلهم إلى روسا > ومن هؤلاء من أثارو! الال 
والفلاحين ضد الحكومة الروسية . 


ومن مووا الخركة الشبوعية التي انتبت بالثورة في روسيا المليونير الببودي 
يعقوب شيف بأمريكا وماكس © ووربوغ الصبيوني الثري القاطن في 
استوكبم » وهو الذي كان يمد تروتسكي بالمال » ومؤسسة كوهين ولوين 
الصبيونية بأمريكا » ومؤسسة أوتو كوهين الصهيونية بألمانيا > ومؤسسة 
نقلمات العمل المهودية في وستفالما بألمانبا وغيرها . 


وقادة الثورة الشوعية وحكام روسا بعدها ثم المبود الجسة : لبنين » 


وزينوفسف > وكامينيف » وتروتسكي > وسفر دلوف . 


أحمد عطار ۱A۳‏ 


وم یکن لستالين دور بارز في اا » وبعد وفاة لىنين سنة ١9194‏ 
استطاع أن ينقزع النفوذ من يد تروتسكي وصار الماک بأمره » وبدا للناس أنه 
انتزع السطرة من أيدي الصبموننين » ولكن أعوانه كانوا صبمونمين أشداء 
حكوا روسيا همع ستالين وباسمه . 


أن ابنته سفتلاة كانت متزوجة من الصهوني ابن الصبيوني مبخائيل بن 
لازار كاجاثوفتش »> وأما ستالين فكان زوجا الصبيونية شقبقة الصهيوني 
لازار 7 ش 


وإذا كان عبد لينين عبد صبيونيا فعهد ستالين مثله » فالثالوث الذي 
كان يسيطر على روسيا وكل الاتحاد السوفياقي هو : ستالين » ومولوتوف » 
وكاجانوفتش . 


لبه وجعلته صبيونياً ¢ وأما لازار كاجانوفتش فهو صببوني متعصب 0 وصار 
عضو المكتب السيامي » وصبر ستالين من ناحمتين » ونائبه في رئاسة المكتب 
الاي ظ 
وهؤلاء هم قمة الاتحاد السوفياتي » وأما الألى كانوا حكاما تحت امرة ذلك 
الثالوث وأدوات بطشه فکلېم هود » ومن كان غير ېودي فهو تحت سطرة 


وإن الصهبوني لازار كاجانوفتش نائب ستالين كان ذا نفوذ في الدولة ويأق 
بعد ستالين © ولا راد لآمره في الاتحاد السوفباتي كله . 
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وذكر الاستاذ محمد خلمفة التونسي في كتابه « الخطر السبودي » في هامش 
صفحة 4ه من كتاب « المؤامرة السبودية » ما ترحمه بقأمه : 


« ... ولا بزال أغلب أعضاء المجلس السوفباتي الشبوعي الذي يحم روسيا 
الآن من اليبود الصرحاء » وهم سبعة عشر هم : ستالين رئيسه »> وكاجانوفتش 
ائبه > ثم ل. ب. بيريا » وك. .١‏ فورشيلوف > وت. م. مولوتوف > وم. 
شفيرنيك > و كيرتشينستين > وجوركين » وإلبا إيرهمبورج رئيسة الدعاية > 
وديفنسکي »> وجيسبرج » ومبجليس »© وفرمين » وجودي © ولوزوفسکي › 
وكافتانوف » وبتر ليفتسكي وم هود صرحاء إلا ثلاثة هم : ستالين > 
وفورشلوف » ومولوتوف »> ولكن زوجاتهم هوديات »© والثلاثة بين ودي 
الأم أو الجدة » أو صنيعة مجبول النسب من صنائعاليبود » وهذا سر الصلة 
بين السود وروسما البلشفية الشوعبة » . 


وعلى هذا يكون كل حكام روسيا الذين ببدم الأمر من الصبيونيين ومن 
أشدم عداوة لغير الصهيونيين . 

والثورات الشبوعية التي قامت في بولندا وألمانيا ديرها الببود وم ٠‏ الذين 
تولواقمادتها ورئاسة الحكومة فما » وكذلك الأمر في الجر وتشيكوساوفاكيا 
ورومانيا » ونسطيع أن نضيف الهم تيتو دكتاتور يوغوسلافيا . فأستاذه 
مودي ٠‏ 

ولما كانت الثورة الشبوعية في روسيا أكبر الثورات الشبوعية خطراً 
وأشدها نفوذاً وجبروتاً وقوة وسسطرة فقد خصصناها بهذا البحث » ونحن 
لا نشك أنها من تدبير السود » وم الذين فجروها وحكوا روسيا في جع 
عبود حكامها الشيوعيين » في عبد لينين » وتي عبد ستالين » وني عبد 


وما بزال الود مسيطرين على رونا الشوعية بكل المبوريات التي 
يضمبا الاتحاد اسي 

وإذا كانت القمادة الاستراتيجمة للقوات المسلحة في الاتحاد السوفياتي في 
أيدي اليبود فذلك برهان سيطرتهم على كل الاتحاد السوفياتي في هذه الأيام 
أيضا . 

نشرت صححفة « لوموند » الفرنسية المشهورة في عددها الصادر في يوم 
٠٠‏ أبريل ٠۹۷١‏ أن مراسلبا الدام في موسكو الصحفي ميشيل تاتو كتب 
مقالاً جاء فيه : «وإن القبادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الروسة في أيدي 
المبود )١١‏ 1 
الراحة دون الشعوب التى قامت بالثورة أو قامت فسا الثورة » فكسبت من 
ثورة الشيوعيين في روسا تأيبدها الصببونئة » ففي بضمة الأيام الأولى من 
تسل الشبوعيين البلاشفة الحم أعلنت الحكومة أن عداء المبود جرية يعاقب 
علا القانون » ما أعلنت الحكومة برئاسة لبنين تأيمدها المطلق لق یمود في 
وطن قومي لهم في فلسطين . 


وفي عبد ستاليننحد دول الكتلة الشوعية تقف في وجه المندوبين العرب» 
وتؤكد حق البهود فيفلسطين وتطلب فوق ذلك أنتعمل الآمم المتحدة لصالح 


.ما511١ شوال ۱۴۳۹۱ هھ. ؟١ ديسمير‎ ۲٤ جريدة «الندرة» العدد ؟٠5م وتاريخ‎ )١( 


3 مم ل‎ ۱۸٦ 
الببود أنى كانوا » بل نجد الاتحاد السوفياتي في عبد ستالين يطالب باعتبار‎ 
الوكالة اليبودية » دولة بهودية تمثل اليهود » إذ لا يصح أن يكون العرب‎ « 
مثلين ولا يككون للمهود من يمثلهم » وم يكن الاتحاد السوفباتي وحده في ذلك‎ 
بل كانت كل دول الكتلة الشبوعية صف واحداً مع الببود » حى يوغسلافيا‎ 
. في جميع أدوارها كانت مع اليبود إلا فما لا يحدي‎ 


ومع أن تيتو محط أنظار الإكبار والتمجمد من بعض زعماء العرب فإنه 
من أشد أنصار اليبود » ويحهده وجبود الشوعبة والرأسمالية خسر العرب 
قضيتهم في الميئة الدولية وربح اليبود ما لا حتق لهم فيه » بل اغتصبوا بتلك 
الجبود سق العرب الخاص . 


ومن المفارقات الغريبة أن الشوعبين أيدوا الصبيونية تأيبداً مطلقاً 
وحازما “> وسفهوا العرب وشتموم في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية 
التي ترعى الصهبونية دفعتها لماقتها ودهاؤها أن تتريث وتعارض الشوعيين » 
لأنها واثقة أن ما تريد أن تقوله قد قاله الشوعبون » بل قالوا أكثر مما تريد 
قوله . 

والاعتراف بدولة إسرائيل كان الشبوعبون وعلى رأسهم جروميكو 
مندوب روسيا الشوعبة أسبق من غيرم » فإذا كانت الولايات المتحدة التي 
ترعى الصهيونية أسبق من روسيا والكتلة الشبوعية إلا أن الفارق كبير بين 
اعتراف أمريكا واعتراف روسبا والكتلة الشوعمة . 
فأمريكا اعترفت بدولة إسرائيل يوم إعلانها عن نفسها في يوم ١٠6‏ مابو 


4 ولكن اعترافها ليس اعترافا رما يقتضي تبادل التمشل الدبلوماسي » 
بل هو اعتراف بالأمر الواقع > أما الاتحاد السوفباتي فقد اعترف بعد أمريكا 


أجد عطار 


سويعات » ولكنه اعتراف كامل مع تبادل التمشل التام 1 

ونجد فيموقف الكتلة الشبوعية منالعرب ودوهم تحدياً سافراً واستخفافاً 
واستبتاراً بشعا بالعرب وحكوماتهم ومثليهم . 

وكذلك الأمر بالنسية لعبد خروشوف وما بعده » فإذا أيدت الشبوعبة 
العرب ففي الأمور الآدببة ‏ يعضها ‏ التي لا يغني فيها التأييد ولا يكسب 
العرب شيا . 1 


ومحاضر الأمم المتحدة زاخرة بمواقف الشبوعيين ضد العرب > وبتأييدهم 
القوي في كل مجال حتى المجال الحربي والعمسكري . 0 

ولا غرابة في تأيمد الشوعبة للصبمونة فكلتاهها بنت المهودية اللثيمة > 
وإذا بدت الخصومة بينها فذلك ما تقضي به السياسة والمكر والدهاء وخداع 
الشعوب والحكومات > ويخاصة الساذجة منها . 

والصبيونية بارة بالشيوعية » وتحب أن تتكافأ قوتها مع قوة أمريكا > فلما 
كانت امريكا الدولة الوحيدة التي قلك أسرار القنبلة الذرية التي قرت البابان 
اثنتان منها وجعلت لها السيادة المطلقة على العام عسكريا عملت الصهيونية 
على تزويد روسما بتلك الأسرار بعد سرقتها بوساطة عاماء الذرة المهود الألى 
استخدمتبم الصمبونية لسرقة أدق الأسرار وأخطرها واعطائها اروسيا 
الشوعنة . 

ومن هؤلاء العاماء : جولبوس روزنبرغ وزوجته إيثل › والأول بودي 
رومي من أبوين يهوديين روسيين > وأما زوجته فأبوها جهودي روسي » 
وأمها هودية بولندية > وهي شقيقة العام اليبودي دايفد غرينكلاس الذي 
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وحم على روزنبرغ وزوجته بالاعدام فبذلت الصببونة كل جبودما 
لانقاذ الخائنين من الموت بالكرسي الكبربائي » ومن جبودها استخدام 
الصحافة في كل أقطار العالم با في ذلك الصحافة العرببة » فقد كانت أكبر 
الجرائد العرببة سعة وانتشاراً تنشر « بطاقة» كتب الها « استرحام » موجه 
للرئيس الأمريكي للعفو عنها » وما على القارىء إلا أن يقصها ويكتب اسمه 
عليها ويلقيها في صندوق البريد لتصل إلى البيت الأبيض . 


ولكن هذه الجهود الصبيونية م تثمر فأعدم الخائنان في ٠١‏ وليه سنة 
۳ . 


والصببونبة لا تخلص لغير نفسبا > فالمهودي لا يعترف بالوطن الذي 
يعيش فيه »> وإنما يعترف نحنسيته المبودية وحدها » ولذلك نرى البهود على 
اختلاف أوطانهم ولغاتهم لا يعترفون بغير الببودية » ولذلك رأينا الببود 
الأمريكيين الرأسمالمين يساعدون الشوعبة مساعدة منت الما البقاء » إذ 
زودوها بأسرار القنبلة الذرية . 


وكل شبكات التحسس الشوعىة وشكات تحسس الدول الغربية تدار من 
قبل السود » وأكثر الجواسيس الناجحين في كلا المعسكرين من البهود » وكل 
شكات التجسس مفضوحة ومعروفة للوكالة الصهبونية التي هي وحدها مرجع 
« تقارير » الجواسيس وأسرارهم © لانم صبيونيون . 


وإذا رجعنا إلى الوراء فسوف نجد أن أبا الشوعبة كارل مار كس من 
أصل هودي » ولا سال زعم الحركة الشيوعية في ألمانيا يهوديا » ولئن كان من 


أحمد عط ار ۸۹ ١‏ 


جماعة مار كس إلا أنه كان أكثر نجاح منه في حباته » وهذا النجاح أوغر 
صدر مار كس عليه » حتى أنه كان يصف لاسال بأنه « العبد المبودي » . 


وبحب أن نذكر أنموسى هس المبودي الصبوني كان من أساتذة مار كس 


والصبموشة واحدة في جمبع العصور ©» ووظىفتما في الوجود لا تتغير » 
ألا وهي الهدم والتخريب ¢ ولكن الذي بتقير هو « الاسلوب 6 وحلكدهہ ¢ 
فبي تتخذ لكل حالة لبوسها » ولكل عصر ما يناسبه . 

يقول العقاد (الصبموننة العالمة» من سلساة اخترنا لك صفحة ه۷ ب" ) : 
الحوادث والافكار والمناسات واختلاف وسائل الاقناع والدعاية والتأثير ¢ 
ولكنها في جوهرها شيءَ وأحد ؛ تتلخص قي استطلاع الاسرار والخفانا 4 
وتسخير سلطان المال لاستغلال الحركات الاجتاعبة والعلاقات الشخصية 
بذوي النفوذ » والاتجاه بها إلى الوجبةالتي تحقتى لما مصالحها وأغراضها . 

« ويتبغي قبل البدء بببان هذه الاساليب أن نعل أنها بطبيعتها أساليب 
هدم ومقاومة » وأساليب غش وتضليل » ولا مناص لا من ذلك إلا إذا 
خرجت على طبيعتها وتخلت عن وجودها › لأا لا تستطيع البناء والتعمير » 
ولا تستطيع الامانة والعمل الصريح . 

« إنما تستطبع الصبرونية البناء إذا استطاعت أن تقبم دعواها على عقيدة 
تشرها وتدعو الأمم إلى الإيمان بها » ولكنها إذا فعلت ذلك نقضت دعواها 
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الأولى والأخيرة وهي احتكار الإله لنفسها » والإيمان بأنه إله إسرائيل كا 
بدعونه في الصلوات 4 ولس للأمم الأخرى حظ من رضاه 1 


دون غيرهم لن يقباوا مشاركة أحد لهم في هذا الاحتكار » وان نرام قط 
مبشرين بدين يدعون الناس إلى الدخول فيه خلافا لأصحاب الأديان أجعين . 


« إنهم كأصحاب اليراث الذين لا يقبلون شريكا فيه ؛ أو كأصحصاب 
الشركة التي ينفردون بها ولا يوزعون على أحد غيرهم سبما من أرياحها » فليس 
في استطاعتهم أن يقيموا سلطانهم على عقيدة عامة تشاركهم قببا الأمم » 
وليس في استطاعتهم أن يقنعوا الناس صراحة بقبول هذه الفكرة النابية » 
وکل ما في وسعهم أن هدموا عقائد الناس و أخلاقهم ودعائم أفكارم 
وشرائعهم ثم لا يخلفوها بعقيدة أخرى تقف لم في الطريق . 


« كذلك لا تستطبع الصهيونية العالمية أن تسود بغير الخداع والتضليل » 
لأنها لا تعمل يسلطان القوة الظاهرة أو يسلطان الملك والسلاح » وإنا تعمل 
بسلطان المطامع والمنافع والشبوات من وراء ستار » فلا يد لما على الحالين 
من أساليب المدم وأساليب الخداع . 


لهذا تبادر الصبموننة إلى استغلال نفوذها في إثارة الفتن والقلاقل » وتظفر 
الفتنة بتأيبدها كاما توقعت منها الامعان في المدم والفوضى > لها لا تنجح 
في عالم فيه إيمان بالخلق أو بالوطن أو بالدين » . 


والتدمير » وآخر ما اشتركت فبه - ولا تزال مشتركة فيه - حركة الشوعبة 


أحجمد عطار 


في العصر الحديث . وريا كان الصبوني من أصحاب اللابين » ولكنه حرص 


على تشر الشيوعية ويمولها بالمال والدعاية » ويواليها بالدسائس في مجتمع 
السماسة الدولمة € 2 


ويقول كاريو هنت في كتابه « الشموعية نظرياً وعملسا » ص ۱۷ من 


«لم يكن من محض الصدفة أن يكون كثيرون من زعماء الشوعبة من 
مار كس إلى الآن من المبود ». 


وسيطرة اليبود على حكام الغرب منت للشبوعءة النجاح والبقاء والقوة » 
ولبتأكد القارىء من هذه السيطرة ومن خضوع دول الغرب للصمبونبة العالممة 
وغفلة حكامه عما براد بشعوبهم “> ومن أن الشبوعية وليدة الصهيونية ‏ کا 
قال الملك فبصل- نضرب المثل ببريطانيا التي كانت عند نجاح الثورةالشبوعية 
ف روسيا أقوى دولة على وجه الأرض . 


عندما نجحت الثورة الشبوعية الصبيونية أدرك بعض الساسة الغربمين 
خطرها على العام » ومن هؤلاء المستر م. أونديك وزير خارجية هولندا » 
وأفزعه نجاح الثورة » وأدرك ما ينتظر العالم على يدها من دمار وتخريب 
فكتب تقريراً وافياً شرح وجبة نظره وأرسل الى وزير خارجمة بريطانما 
العظمى في ذلك الزمان وكان اليوودي الصبيوني المتعصب « بلفور » جاء فبه : 

« إني أعتبر القضاء على الثورة الروسية أكثر أهمية للعالم من كسب الحرب 
الحالية » ولذا أقترح إيقاف الحرب حالاً وتوجيه اهتامنا جميما إلى روسا 
والقضاء على ثورتها » لأا إن تمكنت من ترسيخ جذورها في البلاد الروسية 


۱1۹۲ ا وو ا المبودية والصهمونية 
ستكون وبال على العام أجمع » لا لكونها اشتراكية » ولا لآنها روسية » بل 
لكونها يهودية خالصة » تسر من قبل اليبود ووفق إرادتهم » ونجاحها لن 
يكون إلا لصالح الببود وحدم » وإذا قدر لهم السيطرة على الروس فسوف 
يعمدون إلى توسيع نفوذم وتحقيق براجهم . 


إن هؤلاء الود الذبن لا وطن لهم يسعون منذ أقدم العصور لتدمير 
الشعوب الأخرى ليقيموا على أنقاضها مجدم الذي يحامون به » . 


وخشي الوزير المولندي أن يجيبه الوزير البريطاني « بلفور » بأن الهود 
قلة لا يسعهبا أن تسطر على روسيا فكتب في تقرره الى بلفور بصراحة » 
وضرب المثل باستععار بريطانب ١‏ للقارة الهندية » وهذا نص ما كتبه وزير 
NT Os‏ 


« ولا تحنحوا الى القول بأن هذه الفئة القلملة العدد من السود لن تتمكن 
من السيطرة على روسيا العظيمة فكيف لها أن تتحك في العام بأسره ؟. 

« أنتم أدرى من سوام بكيفية تحم بضع مثات من الانكليز بالقارة 
الهندية منذ عدة أجبال رغم أن المند تحوي أكثر من ثلائمئة وخمسين مليونا 
من الشر . 

« فاماذا یکون مستحلا على المبود ما هو ممككن للانكليز ؟ 

« ولذا أرندو آلا تتكروا هذه الحقيقة الناصعة » وأن تتيقنوا من وجود 


الخطر اليبودي على العام . 


أحمد عطار ۱4۳ 


وأخيراً » أكرر رجائي بأن تولوا الموضوع الأمهىة اللائقة به » وتعامونا 
قرارک € . 


ومن الغريب أن يغفل أودنديك عن حقيقة « يلفور » الببودي المتعصب 
ليبوديته » والمستعد لأن يضحي بمصالح بريطانيا التي بلي وزارة خارجيتها في 
سبيل أي كسب لليهود . 


من الغريب أن يغفل اودنديك الذي ذو الفراسة والنظر الثاقب الذي 
اخترق حجاب المستقبل فرأى ما سيكون وكأنه واقع مشبود عن بلفور 
وتعصبه » وعن أن الوزارة البريطانية في سنة ۱۹۱۷ -- ۱۹۱۸ كانت تضم 
صبيونيين متعصبين - وإن لم یکونوا ودا - مشل ونستون تشرشل الذي 
كان في وزارة بلدوين وزيراً للذخيرة في سنة 1911 ثم وذيراً للحرب والطيران 
في سنة 1414 وكان من المشجعين لوعد بلفور » ثم من أشد أنصار الصبمونية» 
ومن أبشع أعداء العرب ومحتقريهم ومحتقري الاسلام والمسامين . 


وتقرير أودنديك يثبت أن الثورة الروسية ( الشبوعية ) ثورة بهودية براد 
منها السيطرة على روسيا ثم التحم في العالم بأسره . 

وكان في روسيا ايان الثورة الشوعية قتصل بلحمكا العام وأسمه « دويه » 
وألف كتاباً في الثورة الشوعبة سماه « موسكو بلا حجاب » قال فيه : 


« إن الذين يحكون روسيا ليسوا من أبناء روسيا > بل هم حفنة من المهود 
الارهابيين العالممين » 3 


ويقول فرانك بريتون في كتابه « الصبيونية والشوعية » صفحة ١4١‏ - 
۲ من الطبعة العريبة : 


«العلاقة ‏ هذه - القائمة بين في المهود (فلة الشوعمان وفئة الصهموشين) 
تشبه تماما العلاقة القائمة بين الحزبين الأمريكيين : الديمقراطي والمبوري » 
فالتنافس القائم بين هذين الحزبين لا ينفي أن كل عضو فيه هو أمريكي 
الجنسية » وأن الجنسسة الأمريكية مشتركة بين الحزبين » ولا عبرة بهذا الفرق 
الظاهر بين الشوعية والصهبونية » فكون الببودي شوعب) أو صهيونيا أو 
کا ماج و كرون م كلك ب لا في كونه وديا ٤‏ بوانت 
الشوعية والصبيونية سوى مظبرين لقومبة واحدة هي القومية اليهودية التي 
لا تفتأ تناوىء سائر العالم غير الببودي » . 


وم الات أن الشوعنة ولد الضييوتية كه قال املك قفشل وايدة 
بعض الكتاب الواعين وهذا كانت روسما الشوعمة تنفذ ما في «بروتوكولات 
صهيون » التي هي مخض البهودية اللثيمة من مخططات هدم العقائد والأخلاق 
والأوطان بالاخلاص الذي تنفذه به الصهيونية في كل أقطار العالم » ولعل هذا 
ما دعا جريدة « التيمس » اللندنية أن تسمي تلك البروتوكولات « الانجيل 
البلشفي » في عددها الصادر في شبر مابو سنة ٠۹۲۰‏ إذ نشرت فيه مقالاً عن 
الخطر الببودي تحت عنوان « رسالة مقلقة » دعوة للتحقيق » وجاء فيه : 


« ولا يمكن أن يمجز أحد عن أن يكتشف روسيا السوفياتتة في 
البروتو كولات کا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن القوميسيرين السوفيات 
يكادون يكونون جمعا من المبود » . 


وفي أيامنا هذه ل تتخل الشيوعية عن أمها الصببونية »> فبي تتظاهر 
للعرب بعداء إسرائيل » ولكنها تخدم سباسة إسرائيل » وتلي طلباتها > 
وتحقق لما مراميها > فروسيا الشبوعية م تمنع قط هجرة اليهود إلى إسرائيل» 


أجل عطار و 


بل هي فاتحة أبواب المجرة إلى إسرائيل » ولم تبخل على إسرائيل بأن ترسل 
الها الببود المدربين على استخدام أحدث الأسلحة وأشدها فتكا » وترسل 
الها العاماء والتكدولوجمين . 


ولولا .بود روسيا لما استطاعت إسرائيل أن تنتضر على العرب في حرب 
الأيام الستة > ولولا تأيسد روسما والدول الشبوعمة الدائرة في فلكما والمؤقرة 
بأمرها لاسرائيل لما كان لما هذا الوجود الدولي الراسخ وهذه القوة التي هيأتها . 
لضرب العرب وتهديدهم على الدوام . 


ومع هذا يدعي الروس أنهم أصدقاء » والواقع أف لا عدن لسرت 
والمسامين مثل الشيوعيين » فهم يدعون الصداقة التي لم تنفعنا بشيء » وتدعي 
عدواة البهود التي نفعتهم منذ كانت الشبوعبة حت الآن . 


ونخلص مما ذكرنا إلى أن الملك فصلا على حتى عندما قال : إن الشبوعية 
ولمدة الصهدوننة » ولا غرابة أن يفطن جلالته إلى هذه الحقيقة » فو من 
أعظم الحكام والمثقفين الذين درسوا الصببونية والشبوعية واليهود وتارخهم 
المزدحم بالدماء والخزيات وإثارة الفتن والحروب بين الأفراد والماعات والأمم 
والشعوب »© وإفساد الحتمعات > وهدم الخبر والفضماة > وتخريب الذمم » يا 
درس ديانتهم التي تدعو إلى استعباد الناس وقتلهم > وتسب رسل الله جميعا 
با قيهم رسلهم . 

وليست الشيوعية وحدها وليدة الصبيونية » بل نجد كل مذهب هدام 


وكل فئة هوجاء » وكل حرب مدمرة » وكل الرذائل والموبقات منذ عرف 
لوق الى مر رادم وما ودارم : 


۱۹٩‏ ا السهودية والصهمونية 

وقد كان الملك فيصل من الفرسان الجلين في مدان تحذير الأمم الوت 
والحكومات والأفراد والماعات والمجتمعات من الصبيونية المستمرة على تنفيذ 
برا جما ومخططاتها التي تريد منها تدمير العام وهدم كل ما ليس من قم انسانية 
ومثل رفمعة ومسادىء قويعة ومسخ كل الديانات ٠.‏ 


وليس تحذير الملك فيصل لفريق طلبة الكلية الحربية الامريكية بواشنطن 
الذبن زاروه بصحبة السفير الامريكي لدى المملكة السعودية في شر صفر 
۱ ه. ( ابريل ۱ م. ) هو مبدأ تحذيره العام ويمخاصة الأمريكيين » 
بل سبق له أن حذر العام من الصمبونية والشبوعبة وكل مذاهب الهدم 
والتخريب» وما بزال يحذر حت هذا اليوم الذي استفحل فبه خطر الصبيونية 
في الدول التى ترعاها وتحتضنها وتنصرها كالولايات المتحدة الأمريكبة 
وپریطانا وألاننا : 


وفطن الملك فيصل إلى مخططات الصببونية قبل كثير من ساسة الغرب 
ومفكريه » فبو قد أدرك أن الصببونبة لا تقف عن مخططاتها الشريرة 
الهدامة في السام والحرب على السواء » فهي تتخذ أساليبها في أيام الحرب 
لتكسب من الفريقين دون أن يكسماهها » وتكسب من خسائرهما ما تكسب 
من انتصار المنتصر وهزعة المبزوم . 

فإذا كان السلم فإن لديا مخططاتها المدامة لأوقات السلم > ولهذا حذر 
اللك فيصل طلبة كلية الحربية الامريكية بمحضر سفيرم وقال لهم في 
صراحة ووضوح : 

« قد بدأت الآن الشوعبة والصببونية في ادخال نظريات هدامة التأثير 
في النشء الجديد لينشأ ضعيفا لا يعتمد عليه » كا أنهم أفشوا التحلل الخلقي 


أحمد عطار 


والنظريات التخريسة للتأثير في الجتمع والحلاله » . 


وهذا التخريب الذي أشار إلبه الملك فيصل شر ضروبه » لأنه تخريب 
الأجيال الحاضرة والمستقبلة » ولكن العام معن في غواية الصبيونية والشبوعية 
ومذاهب ادم المتفجرة من اليهودية اللشمة > ولا يسمع لمصلحين الناصحين 
من أمثال الملك فيصل وغيره من المصلحين والدعاة العالمين . 

واذا لم تصح الحكومات للخطر الببودي وتقاومه وتقضي عله ان 
الانسان غير المبودي غاية في السوء » وهذا ما ترجوه اليهودية التي تتخذ كل 
وسائل التخريب بكل ضروبه حتى تستطيع السيطرة على العالم . 


المصادروا للَرَاحع 


* دائرة المعارف البريطانية الطبعة الحادية عشرة مجلد ٩‏ و۱۷ و78 و7ل. 
* الشوعىة والاسلام » للعقاد والعطار . 

* الخطر اليبودي » لحمد خليفة التونسي . 

* الصبرونية العالمية » للعقاد . 

* الموسوعة العربية الميسرة . 

* المفسدون في الأرض > لناجي . 

* الشبوعية نظرياً وعمليا » لكاريو هنت . 

* الشبوعية والصبيونية » لابراهم الحاو . 

* الصببونية والشبوعية » لفرانك ل. بريتون . 

* موسكو واسرائيل > لعمر حليق . 


اكات 


لما كان الله تبارك وتعالى قد أمر ببرَ الوالدين » وكذلك رسوله 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وجاء في الحديث 
الشريف عنه ية : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم يتمع به » أو ولد صالح يدعو 
له » فإن من حق والِدَى على أن أدعوً لما » لأا سبب وجود ى 
وتر بيتي وتعليمي . 

ومع دعائي لها أهدى ٹواب الانتفاع هذا الكتاب إلى والدى 
« عبد الغفور » ووالدتي وزوجتي « أم هشام » . 

رحمهم الله رحمة واسعة » وغفر لهم ٠‏ وأنزهم الفردوس 
الأعلى بفضله وكرمه . آمين . 


الاثنين ١4‏ حمادى الأولى ه . 
"١‏ مارس ۱۹۸۰ م 
أحمد عبد الغفور عطار 
مكة المكرمة 


۱۹۹ 


. . ٠ المقدمةء.‎ 

ودا 
الود لصوا من بق اسرائيل 
عقيدة الببوه . . . 
انبياء بني إسرائيل ورسلهم. 
الأسفار المقدسة  ,.‏ . . 

الببود أعداء الله ورسله 


أسقار النبود القدسة ب ٠‏ 


السبودي الانسان الغريب الشاذ بين الناس 


ليس للود قومىة ولا وطن 
إضطباد الود اسطورة . 


الببود يبيحون أعراضهم في سبيل تحقيق أغراضهم 


الشو عبة و لمدة الصبمونمة 0 


0 
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أ كتب نفدت 


) كتابى ( مجموعات مقالات‎ - ١ 
طبع بمطبعة أم القرى بمكة المكرمة  حرسها الله سنة 184 ه ( 194 م).‎ 
محمد بن عبد الوهاب‎ - ۲ 
م).‎ ۱۹٤۳ ه(‎ ١517 الطبعة الأولى » القاهرة » سنة‎ 
. م)‎ 1١985 الطبعة الثانية  القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه(‎ 
. ھ( ۱۹۹۷ م)‎ ۱۴١۸۷ الطبعة الثالثة » بيروت » سنة‎ 
. ) محمد بن عبد الوهاب ( كتاب جديد غير السابق‎ - ٣ 
الطبعة الأولى » بيروت . ۳ ذي الحجة ۱۳۹۱ ه(8 يناير 191/7م.)‎ 
). فبرایر ۱۹۷۲ م‎ ٤ ( ۱۳۹۱ ذي الحجة‎ ٠ » الطبعة الثانية » بيروت‎ 
) فبراير ۱۹۷۲ م.‎ ۲٤ مرم ۱۳۹۲ھ(‎ ٠ الطبعة الثالثة » بيروت‎ 
) . الطبعة الرابعة » بيروت . ه رجب ۱۳۹۲ ه(؛ أغسطس ۱۹۷۲ م‎ 
محمد بن عبد الوهاب‎ - ٤ 
) باللغة الأردية » ترحة العلامة الشيخ محمد صادق خليل‎ ( 
. الطبعة الأولى  لاهور ( باكستان ) ه96١ ھ( ۱۹۷ م)‎ 
) هوی والشباب ( ديوان شعر‎  ه‎ 
. م)‎ ۱۹٤۷ الطبعة الأولى  القاهرة » سنة ۱۳۹۰ هھ(‎ 
.)م١9845(ه‎ ١58ه الطبعة الأولى  القاهرة » سنة‎ 
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الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ١755‏ هھ( ۱۹٤۷‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت . سنة ۱۳۹۹ ه( 1۹۷۹ م) . 
6 - المقالاات. 
الطبعة الأولى - القاهرة» سنة ١55‏ ه( ۱۹٤۷‏ م) . 
4 - الهجرة ( مسرحية ) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ١55‏ هھ( ۱۹٤۷‏ م) . 
الطبعة الثانية ( ضمن مجموعة بحوث تحت عنوان الهجرة ) ببروت ٠‏ ۱۳۹۹ اه 
( فلا9١‏ م). 
-٠٠‏ صقر الجزيرة, ” أجزاء. 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ١55‏ هھ( 1945 م) . 
الطبعة الثانية ‏ جدة » سنة ۱۳۸۵ ھ( ۱۹٩٩‏ م). 
الطبعة الثالثة ( ثلاثة أجزاء في مجلد واحد ) جدة » سنة ۱۳۸۵ ه( 1958 م) . 
١‏ البيان (نقد أدبي) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۹۹ ه( 1١9449‏ م) . 
١‏ - الزنابق الحمر (مسرحية لطاغور, مترجمة عن البنغالية) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۱ ه( 1١981‏ م) . 
۴۳ - المقدمة ( دراسة لمعجم صحاح الامام الجوهري ) 
الطبعة الأولى ( كتبت مقدمة لمعجم « تهذيب الصحاح » للزنجاني ) 
القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه965١‏ م) . 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه( ۱۹۰٩۲‏ م). 
٤‏ - قطرة من يراع 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۵ھ( 1488 م) . 
6 - الصحاح ومدارس المعجمات العر بية 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۵ ه( ١485‏ م) . 
« مقدمة الصحاح » (في جزء مستقل ) القاهرة › سنة ۱۳۷۷ ھ ( ۱۹٥۷‏ م). 
الطبعة الثالثة ‏ بيروت . سنة ١45‏ ھ ( ۱۹۹٩‏ م). 
۰۲ 


الطبعة الرابعة مع معجم الصحاح للجوهري » الطبعة الثانية » بيروت » 
سنة ۱۳۹۹ھ (5ل!ا9١‏ م). 
7 - مقصورة ابن دريد (بحث تاريخي أدبي) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه( 1١985‏ م). 
۷ - الاسلام والشيوعية : 
الطبعة الأولى - القاهرة » سنة ۱۳۷۷ ه985١‏ م). 
الطبعة الثانية ( مزيدة ومنقحة ) بيروت » سنة ۱۳۹۱ ه( 191/5 م) . 
6 حرب الأكاذيب 
الطبعة الأولى - القاهرة » سنة ۱۳۷۷ ه ( ١981‏ م). 
الطبعة الثانية > نشرت بجريدة « عكاظ » الطائف › سنة ۱۳۸۰ ه/ ۱۹٩۰‏ م. 
الطبعة الثالثة » نشرت فى الطبعة الثانية من كتاب « الاسلام والشيوعية ٠٠‏ 
بيروت » سنة ۱۳۹۱ھ ( ۱۹۷۲ م). 


الطبعة الأول - القاهرة »> سئة ۱۳۷۷ ه(لاه9ة١‏ م). 
٠‏ - عشر ون يوماً فى الصين الوطنية 

الطبعة الأولى - تايبيه ( الصين الوطنية ) سنة ۱۳۸۴ ه ( 1957 م). 
١‏ الشريعة لا القانون 

الطبعة الأولى ‏ جدة » سنة ١84‏ ه(19454م). 
۲ - الاسلام طر يقئا الى الحياة 

الطبعة الأولى ‏ جدة » سنة ۱۳۸۲ ه( 1954 م). 
۳ - آراء فى اللغة 

الطبعة الأولى ‏ جدة» سنة ۱۳۸۴۲ هھ (019584). 
٤‏ كلام في الأدب 

ش الطبعة الأولى - جدة » سلة ١7885‏ ه(9554١‏ م). 


6 المفتش (مسرحية لنقولا جوجول) 
الطبعة الأولى ‏ دمشق . سنة ۱۳۸۰ ه( ١958‏ م). 


°۳ 


5 الزحف على لغة القرآن | 
الطبعة الأولى ‏ بيروت » سنة ۱۳۸۵ ه 19550 م). 
۷ - الاسلام خاتم الأديان 
الطبعة الأولى - بيروت » سنة ١85‏ ه 19550 م). 
٨۸‏ - إنسانية الاسلام 
الطبعة الأولى » بيروت . سنة ١85‏ هرككؤام). 
9 - اليهودية والصهيونية 
الطبعة الأولى » بيروت » سنة ۱۳۹۱ ه(191/7 م). 
٠‏ - صقر الحزيرة ۷ أجزاء (وهوغير الكتاب السابق) . 
الطبعة الأولى - بيروت » سنة ۱۳۹۲ ه ( ۱۹۷۲ م). 
"١‏ -ابن سعود وقضية فلسطين 
الطبعة الأولى ‏ بيروت » سنة ۱۳۹۴۲ ه( ١974‏ م). 
۲ - الشيوعية وليدة الصهيونية 
الطبعة الأولى - بيروت » سنة ٤‏ ۱۳۹ ه( ۱۹۷٤‏ م). 
۴۳ _ الماسونية 
الطبعة الأولى ‏ بيروت » سنة ١9454‏ ھ ( ۱۹۷٤‏ م). 
4" عر وبة فلسطين والقدس أصيلة منذ عشرات الآلاف من السنين . 
والفيكل لم يكن مقدساً عند سلبان واليهود . 
الطبعة الأولى - بيروت » سنة ۱۳۹۴۲ ه( 5/ا9١‏ م). 
٠‏ - حجة النبي ا 
الطبعة الأولى - دمشق » سنة ١95‏ ھ ( ۱۹۷٩‏ م). 
5 - مؤامرة الصهيونية على العالم 
الطبعة الأولى - بيروت » سنة ١1*95‏ ه(5لا9١‏ م). 
الطبعة الثانية ( خاصة بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية / بيروت . 
۱ھ (الاؤام). 


الطبعة الثالثة » بيروت »> سئة ١799‏ هم (۹۷۹ م). 
ع2 


۷- بر وتوكولات صهيون ( مترجم ) 
الطبعة الأولى . بيروت » سنة ١945‏ ه(5ا19 م). 
الطبعة الثانية » بيروت »> سنة ١1949‏ ھ ( ۱۹۷۹ م). 


36 - تهذيب الصحاح (معجم لغوي»› تأليف الامام الزنجاني) ۳ أجزاء . 
بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام هارون 
الطبعة الأول - القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه(9875١1م).‏ 
٩‏ - مقدمة تهذيب اللغة . للإمام الأزهري 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة »> سنة ١/5‏ ھ ( ١985‏ م). 
٠٠‏ - ليس فى كلام العرب » للامام ابن خالويه 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۰۹ هھ ( ٠١۹۰٥٩‏ م). 
١‏ - آداب المتعلمين ورسائل أخرى ف التر بية الاسلامية › لابن خلدون وغيره 1 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة » سنة ۱۳۷۲ ه985١‏ م). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت . سنة ١785‏ ه955١‏ م). 
- الصحاح ٤‏ للامام الجوهري ۷ أجزاء (منها المقدمة) 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة سنة ۱۳۷۷ ه( ٠١۹۰۷‏ م ). 
الطبعة الثانية ‏ بيروت سنة ۱۳۹۹ ه( ۱۹۷۹ م). 


ج ‏ كتب مترجمة للمؤلف . طبعت حديثا 

۳ - محمد بن عبد الوهاب , باللغة الاتكليزية. 

ترجمة الدكتور راشد البراوي ش 
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